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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مد وعلى 
اله وصحه اجعن . 

أما بعد » 

فان کتاب « لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة» للإمام الجويني 
إمام الحرمين من الكتب التي تعكس رؤية واضحة عن الفكر الكلامي 
الاسلامى» لدى أهل السنة.ء ولذلك فإنه ثل ركيزة ها قيمتها بالنسبة لمن. 
يرغب في أن يتعرف على جهود الأئمة الأصوليين في جال العقيدة في ذلك 
ا لحبن» كا يكشف عن الأسس والمبادىء التي يجب أن تقوم عليها العقيدة لدى 
امسا المعاصر » فما يتعلق بذات الله » وخلقه للعام » والنبوة... الخ. فهذه كلها 
مسائل لا بد وأن يقف عندها ذهن المفكر من أجل أن يبعد عن الزلل ويكون 


ن ال اللي الح اي 
والسلام عليكم ورجة الله وبر کاته 
ر 
جمادی الأول ١٠٤١۷‏ 
فبرایر ۱۹۸۷ فوقية حسين جود 


من بين مصنفات إمام الحرمين المخطوطة رسالة « لمع الأدلة في قواعد عقائد 
أهل السنة والجاعة » وقد اخترت هذه الرسالة وقمت بتحقيقها منذ سنوات 
لاحتوائها على آراء الإمام الكلامية» على طريقة أهل الحق» وذلك في إيجاز 
واقتضاب لم يسا الغاية الت من أجلها صنفت . 

وقد أثبت في التقدم ذا المخطوط : 

دراسة تفصيلية لسيرة إمام الحرمين . 

أعقتها بنبذة عن مصنفاته . 

م بیان عن مکانته بین أهل عصره واللاحقین عليه . 

م بتعليق على التحقيق. 

وأخيراً بتحليل « للمع ». 


سيرة إمام الحرمين 


اسمه: 

أجع الذين ترجوا لامام الحرمين على أنه هو عبد الملك بن عبدالله بن 
توسف 7 , 

غير أنهم إذا كانوا قد أجعوا على ذلك. فقد اختلفوا في اسماء أجداد عبد 
الك و د كوس ) 

قيل : عبد الملك بن عبدالته بن يوسف بن عمد بن عبدالله بن حيوية هذا ما 
دک 


وقيل: عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن مد بن 


(۱) السکی - طقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲١۹‏ . 
ابن خلکان وفيات الأعیان ج ١‏ ص ۳٠١‏ . 
ابن العاد - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ۳ ص ٠۵۸‏ . 
ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ٩‏ ص 1۸ . 
ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۵ ص ٠١١‏ . 
ابن فضل الله العمري . مسالك الأبصار في مالك الامصار ج ٣‏ ق ١‏ ل ۴۸. 
ابن عساکر تبیین كذب المفتري ص ۲۷۸ . 
السمعافي - الانساب ل ١٤٤‏ . 
الذهبي - سير أعلام النبلاء ج ١١‏ ق ۲ ل ۲۵۵ بن. 
(۲) طقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲٤۹‏ . 


۹٩ 


حىوية هذا ما ذکره ابن خلکان(') . 
: )( 
ويتفق ما ذکره هدا الاخير مع ما ذکره ابن العأد في شذرات الذهب 


غير أن ابن خلكان يتفق مع السبكي في ذكر كنيتين لعبد الله ويوسف 
(الأول). 

فيقولان: عبد الملك بن أبي مد عبدالله بن أي يعقوب يوسف... الخ. 

ويتفق معها في هذا ابن العاد. 

وقد أعاننا هذا الأخير وهو بصدد ترجة والد إمام الحرمين ‏ « أي عمد 
عبدالله » على ضبط اسم الجد الأكبر فقال عن لفظ « حيوية » أنه بمثناتين تحت 
أولاهم)ا - يقصد الباء الأولى - مضمومة مشددة والثانية مفتوحة. 

وقد ذكر السبكي وابن تغري بردي وابن الاد وابن عساکر وابن فضل الله 
عليه طوال حياته من معرفة بالعلوم الإية. وما قام به من كفاح لإعلاء شأن 
الدين حيث جع بين سلامة المنطق ومتانة القول في الرد على خصومه» فأظهر 
الحق وأزهق الباطل وعلا الدین على يديه فقيل له: أبو المعالي . 


أما عن نسبه فقد أجع المترجون () على نسبته إلى جوين. فقالوا عنه: 


ر 


(۱) وفیات الأعیان ج ۱ ص .٠۳٣۱‏ 
(۲) شذرات الذهب في اخبار من ذهب ج ۳ ص ۳۵۸ . 
(۳) شذرات الذهب في اخبار من ذهب ج ۳ ص ۳٣۱‏ . 
)٤(‏ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲٠۹‏ . 
ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -. ج ۵ ص ٠١١‏ . 


\ ٠ 


الجويني . وانفرد السبكي بنسبته إلى نيسابور فقال : النيسابوري . 

وجوين ) أو کويْن هي ناحية من نواحي نيسابور. ينسب إليها قوم غيره 
عدیدوںن يذ كر منهم ياقوت في معجم البلدان ” والد عد .املك عبدالله الجويني 
الجويني النيسابوري . 

والمعروف أن نسبة الأفراد إلى المدن تكون في أكثر الأحوال بجكم مكان 
المولد أو الإقامة أو الوفاة. 

فإذا درسنا ظروف حياة إمام الحرمين نجد أنه لم يرد ما يدل على أنه قد ولد 
أو أقام أو توفي وين . 


= ابن العاد - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ۴ ص ٠۵۸‏ . 
ابن خلکان - وفیات الأعیان ج ١‏ ص .۳٠۱‏ 
ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ٩‏ ص ۱۸ . 
ابن عساکر - تبیین کذب المفتري ص ۲۷۸ . 
ابن فضل الله العمري - مسالك الأبصار في مالك الامصار ج ۴ ق ١‏ ل ۳۸. 
السمعافي - الأنساب ل ٠٤٤‏ . 
الذهبي - سیر اعلام النبلاء ج ۱۱ ق ۲ ل ۲۲۵ يين. 


)١(‏ تقع هذه المدينة بين بسطام ونيسابور. حدودها متصلة ببيهق من جهة القبلة وحدود جاجرم 
من جهة الشال. 
ياقوت معجم البلدان - المجلد ۳ مادة جوين ص ٠۸١‏ . 
دائرة المعارف الاسلامية مجلد ۷ مادة جوین ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
دائرة معارف البستاني مجلد ٦‏ مادة جوين ص 1٠١‏ . 
الاصطخري ص ۲۸٤‏ . 

(۲) ملد ۳ مادة جوین ص ۱۸۲ . 

(۳) وهو يلقب أيضاً بشيخ الحجاز - توفي عام ٤1۳‏ ه. قال عنه ياقوت: انه صوفي لطيف. 
ظريف فاضل - يشتغل بالعلم والحديث. وقد صنف كتاباً حسناً في علوم الصوفية مرتب 
سوبا سماه كتاب الصلاة. 


۱۱ 


وهنا نتساءل عن مصدر هذه النسة؟ 


من المقطوع به " أن والده قد ولد بناحية جوين وأنه مكث بها فترة من 
الزمن فتادب وتفقه على علاء کانوا یقیمون بہا م رحل عنها طلبا للعام» على نحو 
الإمام قد نسب إلى مسقط رأسه وعرف بالجويني طوال حياته؛ وما ان وافته 
المنية وقعد ابنه عبد الملك مكانه للتدريس حتى أخذ عنه هذه النسبة. ومن ثم 
تكون نسبة عبد املك الى جوين » قد وقعت بالورائثة. 

اما عن نسبة عبد الملك إلى نيسابور ”. كذلك يرجع إلى طول إقامته بتلك 
الدينة كا سيتبين ذلك من دراسة ظروف سبرته فما بعد . 
هذا من حيث اسمه وكنيته ونسبه. أما عن لقبه فقد أجع المترجون على 

تلقیبه بإامام الحرمين )١‏ - وأضاف ابن العماد وابن خلكان وابن فضل الله 
العمرلي فذ كروه بلقب « ضياء الدين » أما عن لقبه « إمام الحرمين » فقد قيل ° 


(۷( السبكي طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۶١۹‏ . 
ابن تغري بردى - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ۵ من ٠١١‏ . 
ابن العاد - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ۳ ص ٠۵۸‏ . 
ابن خلکان وفیات الأعیان ج ۱ ص .۳٣۱‏ 
ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ٠‏ ص ۱۸ . 
ابن عساکر - تبیین کذب المفتري ص ۲۷۸. 
السمعافي - الانساب ل ١٤٤‏ . 
ابن فضل الله العمري - مسالك الأبصار في مالك الأمصار ج ۳ ق ١‏ ل ۴۸. 
الذهبي سیر اعلام النبلاء ج ۱۱ ق ۲ ل ۲۵۵ بين . 

(۲) تقع في خراسان بينها وبين الري ۱١‏ فرسخاً وبينها وبين سرخس ٤۰‏ فرسخاء ياقوت - 
معجم البلدان . المجلد الثامن مادة نيسابور ص ۳5١‏ . 

(۳) انر هامش (۳) من ص ۷ السابقة. 

. ٠۵۱ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )٤( 


1۲ 


إنه لقب بهذا اللقب لأنه جاور بمكة أربع سنوات كان خلاهما يناظر ويلقي 
الدروس . لتثبيت الدين وتقوية عمده. فقيل عنه « إمام الحرمين ». 

أما لقبه « ضياء الدين » فقد أطلق على إمام الحرمين لما كان عليه من القدرة 
على إنارة الطريق للمدافعين عن العقيدة. فقد مكن أهل السنة من الرد على 
الفرق الأخرى الضالة المالكة؛ فكان نورهم الذي به اهتدوا إلى سواء السبيل. 
وكان هذا اللقب يعبر ع) يكنون له من التقدير فلقب بضياء الدين . 


مکان مولده: 

كان مولد إمام الحرمين بولاية خراسان ‏ وقد أغفلت أغلب المراجع ذكر 
مسقط رأسه» إلا أن مرجعاً واحداً فقط ذکر أنه ولد بیشتنقان أو بشتنكان. 
وهذا المرجع هو كتاب تاريخ الأداب العربية لبرو كلمن . 


وقد رجعنا إلى المراجع القدية التي اعتمد عليها بروكلمن في أقواله» فام نعثر 
على أصل نص فيه على أن مكان مولد الإمام هو بشتنقان ؛ وإنغا أجع أغلب 
لمترجين على أن إمام الحرمين قد توفي في هذه البلدة « بشتنقان » ثم نقل بعد 
ذلك ال دازره ساون : 


ولكن إذا أردنا أن نتحقق من ذلك ونتعرف على المدينة التي ولد بها إمام 
= ابن فضل الله العمري - مسالك الأبصار في مالك الامصار ج ٤‏ ق ۱ ل ۳۸. 

الذهبي - سیر اعلام النبلاء ج ۱۱ ق ۲ ل ۲۵۵. 

ابن كثير - البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۱١۸‏ . 

ابن العاد ۔ شذرات الذهب ج ۳ ص ۳۵۸ . 


ابن خلکان - وفیات الاعیان ج ۱ ص .۳٣۱‏ 

)١(‏ تقع في الشمال الشرقي من بلاد فارس تحدها شالا خيوة وشرقاً افغانستان وجنوباً وغرباً 
ولايات كرمان الفارسية وفارس وبلوخستان والعراق العجمي : دائرة معارف البستافي جلد ۷ 
ص ۳۵۳ ۔ ياقوت - معجم البلدان - المجلد الثالث مدة خراسان ص ٤٨۸‏ . 


۱۳ 


الحرمين كان علينا أن نبحث في الظروف التي اكتنفت المترة التي كان فيها 
مولده. وهذا يجحملنا على الاتجاه بالبحث بطبيعة الحال إلى دراسة ظروف حياة 
الوالد في تلك الفترة. 

قيل عن والده إنه بعد أن أقام بناحية « جوّين » مدة من الزمن ارتحل عنها 
في طلب العام على عادة جيع العلاء في ذلك الحين .: وانتهى به المطاف حسب ما 
أجعت عليه ختلف التراجم إلى « نيسابور » وكان ذلك عام ٠۷‏ ٤ه‏ فاستقر 
بها واشتغل بالتدريس بعد ذلك إلى حين وفاته على غو ما سنذکره مفصلا في 
موضعه بعد » فإذا كان هذا الذي يرويه المترجون صحيحاً كان على الباحث أن 
يقرر أن والد عبد الملك لم يرتحل بعيداً عن نيسابور ولم يخرج منها منذ "أن 
روطتت قدمه تلك المدينة ولو لمدة قصبرة. 


ومن ثم يكن لنا أن نقرر بعد مقابلة تاريخ مولد عبد الملك الواقع عام 
۹ ه - وفق ما قررناه بعد - وبين تاريخ استقرار الوالد بنيسابور الواقع 
۰۷ ه: أن مولد إمام الحرمين قد حدث بنيسابور أو منطقتها . 

فإذا عرفنا أن « بشتنقان » من قرى نيسابور» بل هي تعتبر إحدى 
منتزهاتها ”) وذلك لقرما منها فلا يفصلها عنها إلا فرسخ واحد ١‏ بل قيل إنه 
نصف فرسخ. فلا يبعد والأمر كذلك أن يكون الوالد قد سكن تلك القرية ‏ 
ولو لفترة قصيرة وهي فترة مولد طفله» وذلك لاعتدال هوائها ولقربا من مقر 
عملهء وما عرف عن « نيسابور » من حرارة الجو ورداءة طعم المياه التي لا يصل 


۰( ) السبکي طبقات الشافعیة الکبری ج ۳ ص ۲۰۸ ۔ ابن العاد ۔ شذرات الذهب ج ۲ ص 

. ۱۳۷ ل‎ ١ ق‎ ١١ الذهبي - سير اعلام النبلاء ج‎ . ١ 

(۳) انظر معجم البلدان لیاقوت مجلد ۸ مادة نيسابور ص ۳۵١‏ . 

(۳) الفرسخ: ٩٠٠١‏ ذراع بذراع القدماء و ٠٠٠٠١‏ بذراع اللحدثين - أي حوالي ٠١‏ 
IG‏ 


٤ 


اليها الأهلون إلا إذا نزلوا إلى « قنى» تحت الأرض () فلا يبعد والأمر كذلك 
أن تكون « بشتنقان » هى مسقط رأس عبد الملك وخاصة إذا أخذنا في اعتبارنا 
أنها كانت المكان الذي رغب أن يدفن فيه إمام الحرمين وقد نقل إليها في مرضه 


الأخير. 


تاریخ مولده: 

اختلف المترجون في تحديد تاريخ ميلاد إمام الحرمينء قال السبكي في 
طبقات الشافعية الكبرى : إن مولده كان في ٠۸‏ حرم سنة ١٠٤ه.‏ وقد 
اتفق معه في ذلك ابن خلكان ” - وابن عساكر 0 وابن كثير في البداية 
والنهاية )١(‏ وابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار 7).. والسمعاني في 
الأنساب «۷) . | 

وقد خرج عن ذلك مؤرخان ها : ابن الجوزي وابن تغري بردي» أشار 
الأول في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" إلى أن مولد ذلك الإمام كان 
في سنة ٤١۷‏ ه. كا أن ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة )١‏ قد أثبت نفس 
التاريخ. 

ولكي نصل إلى رأي أقرب إلى الصواب في تعديد مولده» يعسن بنا أن نترك 


(۱) ينظر هامش (۱) عن نيسابور ص ٠۳‏ من هذا الكتاب . 
(۲) ج ۳ ص ۲۵۱. 
(۳) وفیات الأعیان ج ١‏ ص ۳۹۲ . 
)٤(‏ تبن كذب المغتري ص ۲۸۵ . 
(0) ج ۱۲ ص ۱۲۸ . 
)٩(‏ ج 4ق ۱ ل۳۸ و +4 
(۷) ل .٤4‏ 
(۸) ج ٩۹‏ ض۱۸ . 
)٩(‏ ج ۵ ص ۱۲۱ . 
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تاريخ الميلاد » وما جاء بصدده جانباً ونوجه اهتامنا إلى تاريخ آخر أجع عليه 
المترجمرن وهو تاریخ الوفاة. وهذا نص العبارة التي ورد فیها د کر هدا التاريخ 
والتي وردت بتلك الصيغة تقريباً في جيع التراجم السالفة الذكر بجا في ذلك 
كتابي المنتظم في تاريخ الملوك والامم› والنجوم الزاهرة. 
ر مات ہا ( أي بىشتنقان ) لملة ارات وق العشأء ۲۵ و الأخر سنه 
۸ھ ». 
املك فنأخذ با قرره هؤلاء المترجون وأجعوا عليه» وهو أن إمام الحرمين مات 
فإذا صح ذلك بالنسبة للسنة التي توفي فيها وبالنسبة لمقدار عمره أمكننا على 
سنة مقدار عمره؛ فیترتب على هذا أن یکون تاریخ مولده في سنة ۱۹ ٤ه‏ تسع 
ويکون ابن الجوزي وابن تغري بردي بتقريرھ) عام ٤۱۷‏ هه تار يخا لمولد 
إمام الحرمين قد جانبا الصواب؛ والأمر كذلك بالنسبة لابن كثير في كتابه 
البداية والنهاية " إذ أنه وقد أورد - كا بينت - تاريخى المولد والوفاة 
متفقين. وما أثبته المترجون الآخرون وما اهتدينا إليه بالتحقيق - غير أنه قد 
ومن ثم يكون تاريخ المولد هو اليوم الثامن عشر من المحرم عام ۹١٤ه‏ 
الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير عام ٠١۲۸‏ م . 


(۱) ج ۱۲ ص ۱۲۸ . 
)۲( التقوم العام ميخائيل دبانة - طبعة دار املال سنة ۱۸۹۸ م 


٦ 


£ 


اصله: 

إن الباحث في سيرة إمام الحرمين يتبادر الى ذهنه أنه خراسافي الأصل 
لولادته بتلك المنطقةء إلا أن مناك من المترجين من يتحدث عن والده. فيذكر 
أنه طائي سنبسي (). فإذا كان ذلك صحيحا» وصح معه ما ورد في « تاج 
العروس » من ان سنبس هو أبو حي من طيء 0 وكانت طيء قبيلة مشهورة من 
قبائل العرب» کان عبدالله الجويني الذي ورد عنه أنه سنبسي طائي» عرلي 
الأصل و كان ابنه بالتالي من أصل عرليء ومن ثم يكون أن إمام الحرمين» وإن 
E GA N ANO E‏ 

والده: 

هو الشيخ عبدالله ”بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه يقال 
له الجوینی نسة الى جوين )١‏ حيث ولد وعاش فترة من الزمن ك| ينسب الى 
سنس )٥(‏ فهو عرلي من دم عرڼي اصیل » ودنا التراجم عن حياة ذلك الوالد 
بناحية جوين » فتذ كر أنه بقي بها بضع سنين حتى شب وترعرع » وقد تلقى العم 
أول ما تلقى عن والده المعروف بالأديب يوسف” قرأ عليه الأدب. كا تفقه 
غل ان بعقو ب الأبيوردي " ثم ما لبث أن فكر في الارتحال عن جوين طلبا 


. ۲٠۸ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )١( 
. ل ۱۳۷ يسار‎ ١ ق‎ ۱١ الذهبي - سر اعلام النبلاء ج‎ 

(۲) حب الدين ابو الفيض» السيد مد مرتضى الحسيني » الواسطي الزبيدي الحنفي - تاج العروس 
من جواهر القاموس ج ٤‏ ص ۱٦۸‏ ص ٩۲‏ . 

(۴۳) الذهبي - سير اعلام النبلاء ج ١١‏ ق ١ل .۱۳١۷‏ 

. انظر ص ١االسابقة من هذا التقدي‎ )٤( 

(۵) انظر اعلاه السطر .٩‏ 

. ۲١۸ السبكي طبقات الشافعية الکبری ج ۲ ص‎ )٦1( 

(۷) نفس المرجع السابق. 


1۷ 


للعام فذهب أولا إلى نيسابور » فلازم أبا الطيب الصعلو كي ؛ ثم اتج نحو مرو() 
قاصداً القفال المروزي ‏ ولازمه حتى برع عليه مذهباً وكلاما وأتقن طريقته م 
عاد إلى نيسابور عام ٤٠۷‏ ھ واستقر بہا إلى حن وفاته. 

فان أردنا أن نتعرف على حقيقة ثقافة ذلك الوالد لنتبين أثره في ولده» كان 
علينا أن نقف قليلاً عند كل من أولئك الذين تلقى عليهم عبدالله الجويني العم . 
وأول من يجب أن نتم به هو أبوه يوسف غير أن التراجم لم تمدنا بشيء من 
أخباره الأمر الذي يجعلنا نكتفي بما قيل عنه من أن أديب ونثبت أن أثره في 
ولده كان على الأخص في اللغة والأدب. أما الأبيوردي فقد أغفلت التراجم 
التي وقعت بين أيدينا ذ کر شيء عنه 

وأما الصعلو كى المتوفى سنة ۳۸۷ هه فقد ورد عنه أنه فقيه شافعي . وكان 
يقال له في وقته الإمام. کا كان متكلاً وأديباً. 

أما القفال المروزي المتوفى سنة ٤1۷‏ ه() فقد قيل عنه ان له في مذهب 
الشافعي ما ليس لغيره من أبناء عصره» تلقى عليه خلق كثير وتفقهوا على يديه 
وكل واحد من هؤلاء صار إماماً يشار إليه بالبنان وقد قيل عنه القفال لأنه 
أفنى شبابه في صنع الأقفال. 

فشقافة والد الإمام يتوفر فيها إلى حد كبير العنصر الإسلامي الخالص من 
حديث وفقه وكلام» فإذا عرفنا زيادة على هذا أن ذلك الوالد حين استقر 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 

(۲) نفس المرجع السابق. 

(۳) يتردد الذهبي عند تحديد تاريخ وفاة الصعلو كي فیذکر اولا انه توفي عام ۳۸۷ ه. ثم یذ کر 
انه توفي ,عام ٤0۲‏ ه (ينظر سير اعلام النبلاء) ج ١١‏ ق ١‏ ل .اما ابن فضل الله العمري 
ر ن ٠‏ ه مسالك الأبصار ج ٤‏ ق ١‏ ل ۲۱. 

.۲۵ ل‎ ١ ق‎ ٤ أبن فضل الله العمري - مسالك الابصار في مالك الأمصار ج‎ ١ 

)+( ابن كتير البدابةوانهاية :+ ۱۲ ص ۲۱. 


ا 0 
ا E‏ 


۱۸ 


بنیسابور عام ٤.۷‏ هھ( قعد بها للتدريس والفتوى ومجلس المناظرة وتعلم 
الخاص والعام » تبين لنا حقيقة اتجاهه فقد كان على رأس مدرسة تميزت بطابع 
يبعد بها كل البعد» ويييزها كل التمييز عن غيرها من مجالس أهل الزندقة. التق 
كانت شائعة في ذلك العصر» وبذلك نرى كيف أن بيئة إمام الحرمين العائلية 
كانت خليقة بتكوين إمام أمين على العلوم الإسلامية حب ها وذلك بحكم طبيعة 
عمل الوالد من جهة» وبجحكم ولعه الطبيعي بالعلم ورغبته الأكيدة في الاستزادة 
منه» في كل وقت وكل حين من جهة أخرى . وليس أدل على اتصاف الوالد بجبه 
للعلم مما ذكره إمام الحرمين عن والده من أنه كان يقول في دعاء قنوت الصسح 
« اللهم لا تعقنا عن العام بعائق . ولا تمنعنا عنه بمانع ۲ ”. 

وهذه صفة من صفات والد الإمام ها أهميتها من حيث أنها تثبت ما كان 
عليه ذلك الوالد منذ نعومة أظفاره من حب للعام وشغف بالدرس والتمحيص . 
وكان لكل هذا أثره في توجيه إمام الحرمين وجهة الاستقصاء والتحصيل وهو 
الذي تتلمذ أول ما تتلمذ على والده على نحو ما ذكرته التراجم. وإذا ما أخذنا 
في الاعتبار إلى جانب ذلك أن والد إمام الحرمين عندما تتلمذ عليه ابنه كانت 
قدمه راسخة في العام وكان ذا مهابة ووقار . وكان يلقب بالشيخ وهو لفظ يطلق 
على من كانت له قدرة على التعليم ودراية بالفتوى »عرفنا أن إمام الحرمين قد 
تفتحت مدار كه على يد رجل ناضج الفكر » غزير العام . 

ولكي تنم الصورة التي نريد أن نعطيها"عن والد إمام الحرمين علينا أن نلم 
بشيئين آخرين : أحدها حرصه الشديد على عدم الوقوع فيا فيه شبهة. والآخر ما 
يتعلق بكتاب « المحيط » الذي م يتقيد فيه والد الإمام بالمذهب الشافعي ‏ . 


. ۲١۸ طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎  يكبسلا‎ )١( 
. نفس المرجع المذ كور‎ (۲) 
. ۲٠١ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )۳( 


۱۹ 


قل عن والد الا مام انه ما کان يستند ي داره ای الجدار المشترك بمنه وبين 
جيرانه ولا دى ودا و کان يحتاط في اداء الز كاة حتى كان يوّدما في السنة 
مرتين حذر النسيان أو دفعها إلى غير المستحق ) . 


کا انه کی عنه بصدد اتصاله بأم ولده أنه اتخذها أمة اشتراها مال حلال 
من كسب يده» عن طريق النسخ بالأجرة» لكي تكون عليه خيراً وبركة» 
وكانت صالحةء وما إن حلت منه حتى أخذ يوصيهابمجانبة ما فيه شبهة» سواء 
فما لق ا او س ولد شاخ کان أمر « المصة » وهي تتلخص في أنه 
حدث حن کان عد ا )ال ا أن انشغلت أمه عنه في إعداد طعام لاه 
فبكى وكانت في دارهم جارية مرضعة لجيرا نم فأرضعته « مصة أو مصتين » ولا 
دخل والده استنكر ذلك منها. وقال: « هذه الجارية ليست ملكأ لنا أو ليس ها 
أن تتصرف في لبنها ولم يأذن هما أصحابما بذلك »» ثم قلب ابنه « وَبَوْعه » حق 
يبق في بطنه شيء منها ” . 


يتبين للباحث ما تقدم كيف كان والد الإمام حريصاً كل الحرص على البعد 
عا تعتريه شبهة . و كيف كان يحاسب نفسه حسابا عسبرا في تربية ولده. 


وقد كان هذا كله أثره في إمام الحرمين. الذي شب وقد حسن مزاجه کا 
يقول السبكي الذي يرى أيضأ أن نقاء نفس إمام الحرمين وحدة ذهنه 
١‏ وجخاصة في العلوم التي مارسها» ترجع إلى حرص والده على إبعاد كل ما 
تراءت له فيه شبهة عن ولده. ولا غرابة في ذلك» فالحرص وله أثره في تقوم 
الطفل الناشىء صحيا وعقليا تقويا سلما . 


. ۲١٠۸ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۵۱ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )۲( 


أما عن كتاب « المحيط » فقد ذكر في كتاب طبقات الشافعية الكبرى ) أن 
والد إمام الحرمين أراد أن يكتب كتاباً سماه المحيط ورأى فيه ألا يتقيد بالمذهب' 
الشافعي وأن يقف على مورد الأحاديث لا يتعداها» ويتجنب التعصب للمذاهب 
غير أنه حدث أن وقع بين يدي الحافظ أي , بكر البيهقي ثلاثة أجزاء من كتاب 
الملحيط فانتقده) في رسالة أرسلها إلى مصنفه أبي محمد عبد الله والد الإمام 
وكان نقده منصبًا على إظهار الأوهام الحديثية. كا بين أن الآخذ بالحديث 
الواقف عنده هو الشافعي رضي الله عنه. وأن ما أتى به الشيخ أبو مد من 
الأحاديث ملوء بأخطاء يعرفها من يتقن صناعة الحديث . فرجع والد اللامام عن 
المضي في كتابة هذا المصنف وتاب وشكر البيهقي على ذلك. 

وهذه الواقعة أهمية كبرى إذ تظهرنا على ناحية خفية من نواحي نفسية والد 
إمام الحرمين. وهي نزعته إلى عدم التقيد بالنقل بدون تمحيص والأخذ مما يديه 
اليه عقله. 


وقد ظهرت هذه النزعة واضحة جلية لدى إمام الحرمين منذ سن مبكرة 
حین کان یراجع والده ولا یقبل شیئ إلا !ذا قبله عقله. 

وهذا ينتهي بنا إلى أن إمام الحرمين قد لمس منذ نعومة أظفاره نزعات من 
الرغبة نحو التحرر الفكري من التقليد والجمود تجاوبت معها نفسه ولذلك اتجه 
خو التحرر من التقليد والنقول الخاطئة التي تتفق مع العقل الصحيح في كتاباته 
وأتقن نقد المذاهب المخالفة على نحو ما يظهر ذلك في مصنفاته . 


وقد کان لوالد امام الكثر من المصنفات عبر « المحط ) فبقال ان له: 


(۱) ج ۳٣ض‏ ۲۰۹. 
(۲( ورد نص الرسالة التي ارسلها الحافظ البيهقي الى أي عمد الجويني في مرجعين - الأول : طبقات 
الشافعية الکبری ج ٣‏ من ص ۲٠١‏ الى ۲٠۷‏ - والثاني : جموعة الرسائل المنيرية - الجزء الثاني 
من ص ۲۸۱ إلى ص ۲۹۰ . 


۲١ 


الفروق» والسلسلة» والتبصرة» والتذكرة» ومختصر المختصر . وشرح الرسالة» 
وله ختصر في موقف الإمام والمأموم» وله تفسير كبير للقرآن يشتمل على عشرة 

غير أن هذه المصنفات ليس هما ذكر في فهارس المكتبات المشهورة اللهم إلا 
مصنفين : الأول « السلسلة في معرفة القولين والوجهين على مذهب الشافعي » 
والثاني : كتاب الفروق. وقد هداني البحث إلى مصنف اخر لوالد الإمام نم 
تذ كره المراجع وهو رسالة في إثبات الاستواء والفوقية في تنزيه الباري عز وجل . 

تاریخ وفاته: 

اختلفت المراجع بصدد تاريخ وفاة والد إمام الحرمين فبعضها يذ كر أنه توفي 
عام ٤‏ ه وبعضها الآخر يذكر أن ذلك حدث عام ٤۳۸‏ ه» فإذا درسنا 
جميع ما قيل عن ابنه إمام الحرمين نجد أنه قعد مكان أبيه للتدريس بعد وفاته 
مباشرة» وتتحدث التراجم عن سنه في ذلك الحين فتقول: « وهو دون العشرين 
أو فا 

فإذا رجعنا إلى التاريخ الأول للوفاة وهو سنة ٤٠٤‏ ه- كان عمر إمام 
الحرمين حوالي خسة عشر عاماً . فإذا أخذنا في اعتبارنا ما يدل عليه الشطر الثاني 
من العبارة التی وردت بصدد سنه عند قعوده للتدریس وهو أنه کان قریباً منه 
أي من سن العشرين رجحنا أن يكون تاريخ الوفاة حوالى عام ٤۳۸‏ ه. 

عصر إمام الحرمين في نواحيه السياسية والدينية والثقافية: 

سبقت الإشارة إلى أن إمام الحرمين ولد عام ٤1٩‏ ه وتوفي عام ٤۷۸‏ ه. 
ومعنى هذا أن حياته تة في القرن الخامس المجري . وهي الفترة التي عرفت فيها 
الحباة السياسية في الجزء الشرقى من الدولة الاسلامية بأنها كانت في أشد حالات 


. ۲۵١۱ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )١( 


۲۲ 


الاضطراب والفوضى حيث انقسمت الدولة العباسية إلى دويلات منذ القرن 
الرابع المجري وكان بعضها يتسع نفوذه على حساب البعض الأخر وكانت 
خراسان من بين الدول التي استقلت بنفسها وبدأت تغير على جاراتها وتسيطر 
عليها في عهد أحد البويهي حوالي عام ۳۳٤‏ ه). 


ول يقف الأمر إبان حكم البوييين لولاية خراسان عند حد السيطرة على 
كثير من جاراتهم من الدويلات الصغيرة المتخلفة بسبب ضعف الحكم العباسي بل 
انهم قد سيطروا على الخليفة العباسي نفسة. 

وكان مر كز الخليفة قد تحرج تحرجا شديداً منذ بداية القرن الرابع المجري. 
فالكثير من السلاطين كان ينال منه ويعلن الحرب عليه ولذا كان يضطر إلى أن 
هنماان درا أخرى لحه رمد ذلك ل ار عله 

وما نريد بيانه أن ضعف الخليفة وتجحرده من كل سلطاته وحقوقه قد تسبب 
عنه الكثير من الفوضى في أمور البلاد وخاصة ما اتصل منها بالامور الدينية في 
المذاهب والمعتقدات فقد كثر دعاة الشيعة وانبثوا في مختلف أنحاء الدولة العباسية 
وكان الخليفة الفاطمي هو الذي يبعث بهم. فكانوا ينادون بخلع الخليفة العباسي 
السني وقد نظموا حلتهم أحكم تنظم فعملوا أول ما عملوا على إقناع أمراء 
الدويلات بالدخول في مذاهبهم ونجحوا إلى حد ما مع بعض أولفك الأمراء . 
وقد ترتب على ذلك أن اضطرب الأهلون وثار بعضهم على بعض وانتشرت 
الفوضى وكان البومهيون في ذلك الحين لا يقصدون فكرة تولية الخليفة الفاطمي 
على المسلمين أجعين لأسباب سياسية محضة» ذلك أنهم إذا ولوه فلن يكون هم 
سيطرة عليه كا هو الأمر مع الخليفة العباسي المسلوب القوى . 


غير أن البومميين وإن كانوا قد أبقوا على الغليفة السني فإنهم مم يألوا جهداً في 


. ۳۹ ابن كثير - البداية والنهاية ج ۱۲ ص‎ )١( 


۲۳ 


التنكيل به وبأتباعه . وفي التقليل من شأن كل ما يتصل بالمذهب السني من قريب 
أو بعد . 

وكان من جراء تلك السياسة أن تأزمت الأمور بين أتباع الفريقين أكثر من 
مرة» حقى أن عصر البوميين كان يعرف بأنه عصر اضطهاد لأهل السنة تعرض 
فيه أولئك لكثير من المصاعب والأخطار» الأمر الذي جعل الكثير من أهل 
السنة يلوذون بالصمت أو يرحلون عن ديارهم غضباً وسخطا على ما كان يقع 
فیها من آمور تشين کرامتهم. 

احتفظ البو يون با كان هم من مركز وسلطة زهاء قرن من الزمان. وظلت 
خر اسان طوال هذه المدة تحت سلطانهم إلى أن ظهر السلجوقيون لأول مرة في 
خراسان حوالي عام ٦٣ء‏ ھ0 ولي تستتب هم الأمور إلا حوالٰي عام ١٣ع‏ 
ه. وامتد سلطانہم بعد ذلك خارج خراسان وحاولوا الاستيلاء على جاراتہم 
واتجهت أنظارهم خو العراق وغيره وكانوا يتبعون المذهب السني. 

ولم يقض ظهور السلجوقيين في ولاية خراسان وزيادة نفوذهم يوماً بعد يوم 
على الفتن الدينية التى كانت قائمة في ذلك الوقت سواء كان ذلك في بغداد أو في 
نيسابور أو في غبره)ا من البلدان فقد ظهرت في بغداد فتن عديدة كانت تشتد 
نیرانہا حينا وتخبو حينا آخر وكانت تسفر في كثير من الأحيان على حوادث 
دامية يذهب ضحيتها الأهلون. 

حدث في عام ٤٤۳‏ هه" أن كتب أهل الكرخ على أبراج باب السماكين 
جحروف من ذهب « ممد وعلى خير البشر ». وقال عنهم أهل السنة إنهم كتبوا: 


)١(‏ ابن كثير - البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۳١‏ - زامباور معجم الانساب والاسرات الحاكمة في 
التاريخ - ترجة الد كتور زكي محمد حسن وحسن أحمد مود - جزء واحد مادة ولاة نيسابور. 

(۲) المرجع السابق ج ٩‏ من ص ۱۷۵١‏ إلى ص ٠۸١‏ . 

(۳) المرجع السابق ج ٩‏ ص .۲٠٤١‏ 


۲٤ 


« مد وعلي خير البشر» فمن رضي شكر ومن أبى فقد كفر» وأنكر ذلك 
الكرخيون فأرسل الخليفة القائم بأمر الله نقيب العباسيين ونقيب العلويين للتحقق 
من الأمر فثبت | أن أهل الكرخ على صدق. فأمر الخليفة بوقف ما كان قائا 
بينهم من قتال. ولكنهم لم يمتثلوا لأمره وتدخل الحنابلة ومنعوا أهل السنة من 
شرب ماء دجلة فأشفق جاعة من القائمين بالأمر على أهل السنة وقدموا هم ماء 
دجلة مزوجاً بماء الورد. وحدث أن قتل هاشمي فحمله أهله وطافوا بنعشه في 
الد وار هاا اغات و ن اة فاو جرا ل فور للك 
والوزراء من بني بويه وأعملوا فيها النهب والسلب وتفاقمت ادت ر ادت 
حدتها وبلغت درجة كبيرة من الفوضى والاضطراب . وتتابعت الحوادث بين أهل 
ال وة 

وحدث في عام ٤٤٤‏ هه أن اختطفت جاعة من القواد الأتراك من أهل 
السنة رجلا شيعبًا من أهل الكرخ وذبجوه على مرأى من نسائه فصرخن ونثرن 
شعورهن فاجتمع حون العامة من أهل الكرخ وقام قتال عنيف بينهم وبين 
هؤلاء القواد أحرقت فيه أسواق الكرخ وتكبد الكرخيون خسائر فادحة وانتهت 
المسألة بانسحاب القراد الأتراك وأسفهم على ما بدر منهم. 

وني عام ٤٤۷‏ هه قامت فتن بين فقهاء الشافعية والحنابلة عندما قال 
الآخرون بنع الجهر ببسم الله الرحن الرحيء والترجيع في الأذانء والقنوت. 
فغضبت فقهاء الشافعية لذلك وعز عليهم الأمر فرجع الحنابلة عا قالوا به وهدا 
الحال. 

هذه أمثلة ما کان يسود بغداد من فتن دینۀ ف نهاية أيام البويهيين وبداية 


ظهور السلجوقيين ولم تكن بغداد وحدها مرتعاً للحوادث العنيفة بل امتدت 


(۱) ابن الأثر في الکامل ج ٩‏ ص ۲۲۱ . 
(۲) ابن الاثر في الکامل ج ٩‏ ص ۲۳۰ . 


۲۵ 


نيران الفتنة إلى غيرها من البلدان وكانت نيسابور مسرحا لفتن كثيرة حدلب 
أيام إمام الحرمين. 

حکی أنه حدث بنیسابور فما بین عامی ٤٤۳‏ هھ و۷٤٤‏ ه فتن سببها أنه 
نقل إلى الملك طغرلبك أن الشيخ أبا أ الأشعري يقول بكذا وكذا... 
وقيلت عنه أمور لاتليق بإلدين والسنة فأمر بلعنه ونادى أهل نيسابور بتكفير 
من يقول بذلك. فعز ذلك على الأشاعرة وغضب الإمام القشيري لا نسب إلى 
الإمام الأشعري من تم مشينة واستدعى السلطان جاعة من رؤوس الأشاعرة 
ومن بينهم القشيري . وسأمم فأنكروا ذلك أو أن يكون الأشعري قال بذلك . 
فقال السلطان :, لعنا من يقول ذلك ». 

ويعطينا السمعاني ” تفاصيل أخرى عا جرى للأشاعرة في ذلك الحين 
فيذ كر أنهم منعوا من الخطابة والوعظ وانتهى الأمر إلى توظيف من يلعنهم في 
الجمعة كا استعد أبو سهل البسطامي وجع أعواناً وقاتل الأمير . وعظمت المحنة 
وداهم السلطان أبا سهل فاعتقله وحبسه. 


تذ كر بعض التراجم أنه ” قد ترتب على هذه الفتنة أن نزح إمام الحرمين 
ومن معه من أئمة امذهب الى عن نيسابور وأخذوا يطوفون بالبلاد الأخرى. 


وبظهور الملك ألب أرسلان عام ٤۵١‏ ه ووزيره نظام الملك قضى على هذه 


. 1۲ ص‎ ٠١۲ ابن كثير - البداية والنهاية ج‎ )١( 
. ٠۵۸ القرماني بہامش تاریخ الکامل لابن الأثیر : أخبار الدول وآثار الأول ج ۸ ص‎ 
. القزویني - کتاب آثار البلاد واخبار العباد ص ۳۱۷ و۳۱۸‎ 
ابن خلدون - كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربرومن عاصرهم من‎ 
. 41۸ دوي السلطان الا کبر ج ۳ ص‎ 
.4 السمعاني - الانساب من ترجة أبي سهل البسطامي ج ۱ق ل‎ )۲( 
. ۲۵۱ السبكي - طبقات الشافعية الکبری جزء ۳ ص‎ (۳) 
. ۳۵۸ ابن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص‎ 


۲٢ 


الفتن واستتبت الأحوال ورجع من كان قد هاجر من أهل السنة إلى دياره. 
وساد اهدوء والاستقرار ولاية نىسابور وان کان هذا م 0 وجود الكثير من 
الفرق الدينىة المختلفة . 


اهم الوزير نضام املك بنشر العام ففتح الكثير من المدارس وكان يدرس با 
المذهب السني . وكان من أهم تلك المدارس ما أشار إليه السبكي في نصه: 

١‏ وبنى ( يقصد نظام الك ) مدرسة بىغداد ومدرسة ببلخ ومدرسة 
بنيسابور ‏ ومدرسة بهراة» ومدرسة بأصبهان » ومدرسة بالبصرة ومدرسة بمرو» 
ومدرسة بامل طبرستان ومدرسة بالموصل  »‏ 


وقد جلس على رأس كل مدرسة منها إمام سني للتدريس والوعظ والفتوى . 
يذ كر السبكي أن الإمام أبا إسحاق الشيرازي كان على رأس المدرسة النظامية 
ببغداد » كا أن إمام الحرمين كان على رأس مدرسة نيسابور. 


ويكن القول بأن هذه المدارس كان ها أثرها في تثبيت قواعد المذهب السني 
وإعلاء شأنه فقويت شوكة متبعيه وأصبحت همم حيثية بعد أن كانوا قلة 
مسصعمفه . 

ذ ګر المقدسي في کتابه « أحسن التقاسي » عند حديثه عن إقليم خراسان أن 
فريق أولاد علي كانوا على رفعة في المركز وعلو في المقام وأن الماشميين لم تتح 
هم فرصة الظهور لزيادة سلطة أولاد غ فإذا علمنا أن الدولة السلجوقية 


(۱) ذکر السبكي أن هذه المدرسة ليست اول المدارس بنيسابور وانما كان فيها حين بنيت أربع 
مدارس: مدرسة البيهقي والمدرسة السعدية التي بناها الأمير نصر بن سبكتكين أخو السلطان 
مود لا كان واليا على نيسابور ومدرسة بناها أبو سعيد اسماعيل بن على الاستراباذي - 
ومدرسة بنبت للأستاذ أي إسحاق الاسفراييني - طبقات الشافعية الكبرى دض ۷ 

)۲( نفس المرجع السابق ج ۳ ص ٠۳۷‏ . 

(۳) نفس المرجع السابق ص ۳۲۳ . 


۲۷ 


كانت سنية المذهب أدر كنا أن في تثبيت دعائم المذهب السني تقوية لدعائمها 
ونمكينا ها في الحكم حتى انه عندما وشى الواشون بنظام املك لدى ملك شأه) 
بأن الأمول التي ينفقها على لمدارس تق جيشا يركز رايته ي صور القسطنطينيه 
أجاب نظام الملك ملك شاة في معرض الدفاع عن نفسه بقوله: 

١‏ إن أقمت جيشاً يسمى جيش الله إذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش 
الليل على أقدامها صفوفاً بين يدي ربا فأرسلوا دموعهم وأطلقوا ألسنتهم ومدوا 
إلى الله أكفهم بالدعاء لك ومجيوشك فأنت وجيوشك في حضانتهم تعيشون 
وبدعائهم تتبتلون وبر کاتہم تمطرون وترزقون »'. 

فنضام الملك بفتحه هذه المدارس والإنفاق عليها بسخاء لي يكن يرمي إلى 
نشر العلوم الدينية فحسب وإنما كان يهدف في قرارة نفسه إلى حقيق عايه 
أخرى بعيدة وهي جع القلوب حول أمراء الدولة السلجوقية وطبعها على 
الإخلاص والولاء هم والدعاء بنصر تم . 

هذه صورة لعصر إمام الحرمين من ناحيتيه السياسية والدينية وهو عصر 
سادته عوامل ختلفة: سيطر فيه الشيعة على الحكم وتحرج موقف أهل السنة 
واضطربت أحوالمم هذا إلى جانب تفشي الفوضى الدينية وقيام الفتن العديدةء 
وعلى الأخص بين أهل السنة والشيعة» ثم انتقال السلطة من الشيعة إلى أهل السنة 
واستتباب الأمور مء فأخذوا على عاتقهم التمكين للمذهب السني والمحافظة 
عليه من الخصوم. 

يتضح ما تقدم أن اضطراب الأحوال السياسية قد أدى إلى ارتباك الأمور 
الدينيةء غير أن ذلك لم يكن له صدى في النواحي العلمية بل على العكس 
ازدهرت العلوم وانتشرت المعارف فالتاريخ يحدثنا بان خلفاء الدولة العساسة قد 


. ٠١ زكى مبارك - الأخلاق عند الغزالي طبع القاهرة ص‎ )١( 


۲۸ 


شجعوا العام على اختلاف ألوانه... فأمروا بنقل الفلسفات اليونانية والهندية 
والهارسية فضلا عن عنايتهم بالعلوم الإسلامية وقد اقتفى أثرهم وسار على 
منواهم أمراء الدويلات الناشئة في العصر العباسي الثاني وجعلوا من العام ميدانا 
للمناقشة وجعوا العلاء حومم وقربوهم إليهم حتى أن الباحث يلمس أن العلوم 
الكلامية والفلسفية والصوفية كلها قد سارت جنبا إلى جنب في طريق التقدم 
والنضوج. 

أما بالنسبة للعلوم الكلامية فقد حفل القرن الخامس المجري بكبار رجال 
الكلام من معتزلة وأشعرية وخوارج وقدرية ومعطلة وشيعة وكرامية وغير 
أولئك وهؤلاء ممن تعرضوا لمسائل العقائد بالنقاش والدرس . 

وقد كان بنيسابور في عصر إمام الحرمين كثير من الأئمة من بينهم عبد 
السلام بن يوسف - ابن بغداد - أبو يوسف القزويني ” المعتزلي المتوفى سنة 
۲ کان له تفسير كبير يقع في سبعائة جلد . وكان مولعاً بجمع الكتب حتى 
أنه قيل إن لديه منها عدداً وفيراً. وقد اشتهر عن هذا المعتزلي أنه كان يفتخر 
بالاعتزال ويتظاهر به حتى على باب نظام الملك ويقال إنه من بين ما أهداه 
الوزير ( كتاب غريب الحديث) خط أي عامر ابن حيوية في عشرة مجلدات 
فوصعه نظام الملك بدار الكتب. 

کا کان من بینهم أيضاً أبو تراب المراغي ‏ وهو أشعري وكان مفتياً 
بنيسابور وتوفي عام ٤4۲‏ ه. ومن الأشاعرة أيضأً الذين كانوا بنيسابور أبو 
مد المصر ي ) المتوفى عام ٤٨۸٦‏ ه- وعللى بن أحد بن أحد بن على الواحدي 


)١(‏ البغدادي - الفرق بين الفرق ج صٍ. 

(۲) السکی - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۳۰ . 
(۳) نفس المرجع ج ۳ ص ۲٠۹‏ . 

(٤ (‏ نفس المرجع ج ۳ ص ۲۳۷ . 


۲۹ 


المتوى عام RA‏ وأبو الحسن الباخرزي المتوى عام ٤1۷‏ ھ۲۲ وأبو بکر 
البيهقي المتوفى عام 0۸> هه وغير أولئك وهؤلاء من الذين كانت هم شهرتهم 
حتى أن اليرقاني١)‏ وهو من أفضل أهل العصر قد نصح أبا حامد البيهقي 
با لخروج إلى نيسابور قائلاً: 

ففيها جاعة » حتى إذا فاتك واحد أدر كت من بقي بها فتكسب رحلتك ». 


يظهر لنا من ذلك أن عصر إمام الحرمين كان يزخر بعلاء الكلام وأن 
نیسابور بالذات كانت تضم عدداً كبيرا منهم ومن نم نستطيع أن ندرك إلى أي 
حد نسر امام الحرمين أن يعيش في أجواء تمثلت فيها آراء ومعتقدات متىاينة . 

فإن أردنا بعد ذلك أن نقف على ما كانت عليه العلوم الفلسفية في ذلك 
العصر » نجد ان القرن الخامس الهجري قد تيز في بدايته بوجود شخصبة كبيرة 
كان ها الأثر كل الأثر في تغذية العقول والنفوس بالآراء الفلسفية العميقة ء ألا 
وهى شخصية أبي على الحسين بن عبدالله بن سينا. 

ولا ينكر أحد ما كان ذا الفيلسوف من وفرة ودقة في الإنتاج العلمي 
واتساع جال البحث وتنوع فروعه. 

وكان لابن سينا تلامذة عديدون منهم أبو عبدالله المعصومي » وقد كانت 
مصنمفاته ٤‏ الخرانة النظامىة ومن هذه المصنفات : كتاب المفارقات وكتاب ٤‏ 
اعداد العقول وآخر في الأفلاك وترتيب المبدعات وكلها كتب في الفلسفة » فإذا 


(۱) نفس المرجع ج ۳ ص ۲۸۹. 
)۲( نفس ال مرجع ج ۳ ص ۲۹۸ . 
(۳) نفس المرجع ج ٣‏ ص ۳. 
)٤(‏ نفس المرجع ج ٣‏ ص .١۳‏ 
(0) الشهرزوري - نزهة الأرواح لوحة ۱۹١‏ ييين. 
البيهقي - تاريخ حكاء الاسلام ل ۵۷ يسار . وف طبعة لاهور ص .۹١ - ٩۹۵‏ 


e 


أخذنا في الاعتبار أن الخزانة النظامية بنيسابور كانت بين يدي إمام الحرمين 
فليس ببعيد أن يكون قد اطلع على هذه الكتب وألم بالكثير من الأراء التي 
تضمنتها هذه المصنفات الفلسفة . 

وكان مذا الفيلسوف مكانته في العلوم الفلسفبة وقد قال عنه ابن سينا أنه 
١هو‏ مني منزلة أرسطو من أفلاطون» ما يدل على أن له قدما راسخة في 
الفلسفة . 

ومن الفلاسفة الذين ولدوا وأقاموا بنيسابور عمر الخيامي ا وقد قيل 
عنه أنه كان « يلي أبا علي في إجراء علوم الحكمة» وله إلى جانب ذلك 
الرباعيات» وختصر في الطبيعيات» ورسالة في الوجود» ورسالة في الكون 
والتكليف» وهي رسالة تتضمن جواب أي عمر الخيامي عن سؤال القاضي الإمام 
مد النسوي عن حكمة الخالق في خلق العام وكلمة التكليف . 

كل هذا يجعلنا نرى أن عصر إمام الحرمين كان غنيأ بالمصنفات الفلسفية 
وأن نيسابور بالذات كان بها الكثير منها ء غير أن الفلسفة لم تكن من العلوم التي 
کانت تنظر ها جمیع الفرق بعين الرضا والارتياح. فقد ظهر أن الحنابلة كانوا 
يناهضون العلوم الفلسفية ولا يرون فيها طائلا وقد هاجوا إمام الحرمين من 
أجل اشتغاله بها واتهموه بتهم لو ثبتت عليه لانتهت به إلى الكفر والاإلحاد 7. 


وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى العلوم الصوفية نجد ان هذا العصر كان حافلا 


١١ الشهرزوري - نزهة الأرواح لوحة ۱۹۵ يين. البيهقي - تاريخ حكاء الاسلام لوحة‎ )١( 
يسار ومطبوع بعنوان كتاب تتمة صوان الحكمة: تحقيق الاستاذ جمد شغيع طبع المند عام‎ 
هھ ص ۱۱۲ مع ملاحظة أن الشهرزوري ينقل كثيراً « عن البيهقي » ويراجع عن عمر‎ ۰ 
الخيام أيضاً كتاب رباعيات الخيام للأستاذ احمد حامد الصراف الطبعة الثانيةء بغداد عام‎ 
م‎ ۹ 

(۲) انظر ص ممن هذا التقدي. 


۳١ 


بكبار رجال التصوف المتحققين» منهم أبو علي الحسن بن علي الدقاق المتوفى عام 
٥‏ ه وأبو عبد الرحن السلمي» وأبو العباس القصار » وأبو القاسم القشيري » 
وأبو سهل الخشاب. 

غير أنه كان إلى جانب هؤلاء الأئمة المتحققين كثير ممن يدعون التحقق 
بأعلى الأحوال « وهم في الحقيقة بعيدون عن ذلك كل البعد» فيذ كر القشيري 
عنهم آنہم کانوا حوا من کل ذلك )() . 

وتلك حالة م برض بها القشيري ووصفها بأنها بلاء للعلوم الصوفية . 

وكان يرى القشيري وهو الذي يمكن أن يعتبر مثلاً لآراء الصوفية في عصره 
أن التصوف «ملازمة للكتاب والسنة مع حاهدة النفس لأهوائها ومداومة 
النضال مع نزواتها والبعد عن البدع والشهوات والرخيص من الاعال » فهو يعتبر 
أهل التصوف حفاظاً للعقيد ة الإسلامية من عبث العابثين ؛ فخير القوم لديه الني 
وي ثم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين ثم أهل السنة الذين هم في اعتباره 
أهل التصوف. وهو حين يشير إلى زوال الورع من النفوس» وارتحال حرمة 
بأداء العبادات والاستهانة بالصوم والصلاة والانغاس في المغفلات واتباع 
الشهوات وقلة المبالاة بتعاطى المحظورات ‏ إنما يحصر التصوف في أنه طريقة 
لتهذيب النفس والقرب بها من حال نفس المسام المثلى . وهي حال الني عوللُ 
الذي ارتقی بنفسه من بدایته الى نہایته والذي سار على منواله شیوخ هذه 
الطريقة في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم وما أشاروا إليه مسن 
مواجيدهم» ولذا يرى القشيري « أن شيوخ هذه الطائفة قد أقاموا قواعد طرقهم 
على أصول صحيحة من التوحيد 7 . 


.٤ - ۳ القشيري - الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.۳ القشيري - الرسالة القشيرية ص ۳ و٤. (۳) المرجع السابق ص‎ )۲( 


۳۲ 


فكأن العلوم الصوفية في عصر إمام الحرمين كانت في حالة يرثى هما فا بين 
العامة والناس وأن التحقق بالحقيقة العلية كان مقصوراً على أئمة كبار مثل 
القشيري وغيره. والتصوف في ذلك الحين لم يكن يخرج عن اتباع ما نص عليه 
الكتاب والسنة وأنه كان طريقة لطائفة من المؤمنين وفقهم الله للقيام بآداب 
العبودية واختصهم بفضله فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف فاستنارت 


و 


قلو م وعرفوا الحق وحققوا به. 


خرج من هذا كله بأن عصر إمام الحرمين في ناحيته الثقافية كان خصبا 
يفيض بالا نتاج العلمي الكبير » فقد مت فيه العلوم وتقدمت المعارف من دلاميه 
وفلسفية وصوفية . 

وتكون حياة إمام الحرمين على اختلاف أطوارها التي سنتحدث عنها واحدا 
واحداً فيا يلي تقع في عصر له قيمته العلمية ؛ ولننظر الآن في هذه الأطوار : 


هناك طور يبدأ بمولد إمام الحرمين ويشتمل على نشأته الأولى التي كانت 
بمدينة نيسابور وينتهي هذا الطور بوفاة والده « عبدالله » وطور آخر اشتغل فيه 
بالتعليم إلى جانب استمراره في تحصيل العلوم وينتهي برحيله عن نيسابور. وطور 
ثالث كان ينتقل فيه من بلد إلى بلد يقم حيناً في جهة ثم يرتحل عنها مولياً وجهه 
شطر جهة أخرى يلقى فيها عالماً من العلهاء ويكتسب معرفة جديدة أو يبقى بها 
ليدرس ويناظر وينتهي هذا الطور برجوعه إلى نيسابور» وأخيراً طور هو خاتمة 
المطاف حيث استقر إمام الحرمين بنيسابور ولم يبرحها إلا في سفرة قصيرة إلى 
أصبهان في أخريات أيامه رجع بعدها إلى نيسابور وينتهي هذا الطور بوفاته. 

الطرر الأول: 

الطور الأول وهو طور النشأة الأولى . وقد صورها السبكي » فبين أن والد 
إمام الحرمين قد اعتنى به منذ صغره» بل من قبل مولده وذلك بأن اکتسب من 


۳۳ 


عمل يده مالا خالصاً من الشبهة اتصل به إلى والدته. فلا ولدته له حرص على 
أن لا يطعمه طعاماً فيه شبهة . فام بيازج باطنه إلا الحلال الخالص» حتى يحكى أنه 
تلجلج مرة في مجلس مناظرة فقيل له «يا إمام الحرمين ما هذا الذي لم يعهد 
فيك ؟ فقال: ما أراها إلا آثار بقايا المصة. قبل وما نبأ المصة؟ قال: ae‏ 
وهنا يقص السبكى نبأ المصة التق .سبق أن ذكرت عند الحديث عن والد 
الإمام ". ثم ® السبكي 0 إلى أن الإمام قد أخذ الفقه عن والده. 
وکان والده یعجب به ک)ا ذکر عنه آنه جد واجتهد في المذهب والخلاف 
والأصول. وأنه تلقى ” الحديث عن مشايخ مثل الشيخ أي حسان وأبي سعد بن 
عليك وأيي سعد النضروي ومنصور بن دامس. وقد تعذر علينا التعرف على 
"ن أي حسان لعدم ورود اسمه بالكامل ولم نعثر للأسف على أي معلومات 
عن أي سعد النضروي ومنصور بن دامس وذلك فيا تيسر لنا الرجوع إليه من 
مراجع . ولذا نكتفي با ورد عنهم في طبقات الشافعية الكبرى من أنهم من 
المحدثين وأن اتصال عبد الملك بهم كان في صباه أي في هذا الطور الأول من 
حباته . 


وقد ورد على لسان عبد الغافر الفارسي ” أن إمام الحرمين تعام العربية و كان 
له فيها حظ عظي فبرز على السابقين. وحفظ القرآن . فاكتمل له من المميزات ما 
أعجز الفصحاء . وأقر له بالفضل کل من شاهده أو خالطه حت قال عنه بعض 
المترجين إنه كان عند وفاة والده من الأئمة المحققين. 


. ۲۵۱ السبکی - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )١( 
. ۳٠۰١ اال شذرات الذهب ج ۳ ص‎ 

(۳) انظر ص ٠١‏ و ۱٠١‏ الماضية من هذا التقدم. 

(۳) الذهبي - سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ق ١ل .١٠١۳‏ 
السبكي طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵٥۸‏ . 

. ٠٠٤ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )٤( 


E: 


فالطور الأول طور تلقى دروس في اللغة والقرآن والحديث والفقه والخلاف 
والأصول وهذه كلها علوم إسلامية أتقنها الإمام إتقاناً كبيراً. جعل منه إماما 
له مکانته کا يقول عنه المترجون وهو في سن مبكرة. 

ولا غرابة في ذلك وإمام الحرمين صاحب عقل راجح وذهن متقد وميل 
طبيعى إلى النقد والبحث والفحص والتمحيص . 


فقد عرف منذ نعومة أظفاره بميله إلى النقد. وظهر ميله هذا حين كان 
و کان والده يسر لذلك ويرى فيه علامات النجاح والفلاح. 


وما يروى عن إمام الحرمين أنه كان يردد عبارة كلا وقع على بعض أخطاء 
لوالده في کتاباته هی : 


« هذه زلة من الشيخ رجه الله ». هذا إلى أن عبارته التي صرح فيها 
بالانصراف عن العلوم الظاهرة إلى الخوض في خضم ما نهى عنه أهل الإسلام () 


لقد قرأت خسين ألفاً في خسين ألف» ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم 
فيها وعلومهم الظاهرة» ور كبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى اهل الاسلام 
عنه» كل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد والان 
قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق » عليكم بدين العجائز فإن لم يدر كني الحق 
بلطف بره فأموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمري عند الرحيل على نزعة أهل 


(1(. المرجع السابق ج ۳ ص ٠٠٤‏ . 
ابن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص ٠٠۰‏ . 
(۳) السبكى - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ٠٠١‏ . 


۳۵ 


احق وكلمة الاخلاص لا ,اله إلا الله فالويل لابن الجويني يريد نفسه  »‏ تشير 
إلى أنه بجانب أنه م يكن فيا اتصل به من ثقافات وما وقف عليه من معلومات 
بالعقل الذي يتقبل ما يعرض عليه » ويقف منه موقفاً سلبياً. دون بحث أو 
محيص» بل هو على المكس من ذلك قد بحث ودقق» واستقصى كل ما وصل 
إلى علمه» فأخذ با ثبت لديه أنه حق وترك ما كان فيه زيغ أو شبهة وقد رأى 
الک نفس هذا الرأي فقال: «ظاهر هذه الحكاية (يقصد العبارة السالفة 
الذكر) عند من لا تحقيق عنده البشاعة وأنه خلى الإسلام وأهله وليس هذا 
معناهاء بل مراده أنه أنزل المذاهب كلها في منزلة النظر والاعتبار غير متعصب 
لواحد منها بجحیث لا یکون عنده ميل يقوده إلى مذهب معين من غير برهان م 
وصح ده الحق وأنه الإسلام وكان على هذه الحالة عن اجتهاد وبصيرة لا عن 
تقليد » ويرى السبكي زيادة على ذلك أن هذا مقام عظي لا يتأتى إلا لمن أوتى 
قدرة خاصة « وبلغ من صحة الذهن مبلغ هذا الرجل  »‏ يقصد إمام الحرمين. 

فالامام إذن كان يتمتع بصفات ذهنية عالية» هذا إلى جانب ما اشتهر عنه 
من حبه للاطلاع على الكتب في مختلف العلوم فقد روي عنه أنه كان يصل ليله 
بنهاره في القراءة وأنه عندما شرع في تلقي دروس على يد أي القامم 
الاسفراييني ( بعد وفاة والده کان قد طالع مائة جلد ودرس على يد هدا 
الاستاذ بضعة أجزاء فقط أو «أجزاء معدودة» كا يقول. 

فإذا عرفنا أن والده أكثر أولئك الذين لازمهم عبد الملك في هذا الطور 
الأول من حياته وأخذنا في اعتبارنا ما اتصف به ذلك الولد من حب وتقدير 
للعلوم الإسلامية وما كان عليه في فترة من فترات حياته من ميل إلى التحرر 
من قيود التقليد والنقول الخاطئة التي تغالف المعقول وأنه كان يشجع ولده على 


(۲( المرجع السابق ج ٣‏ ص ۰. 
(۳) انظر ص ۳۷ التالية من هذا التقديم . 


۳٦ 


النقد ویستخسن مراجعته له» بل تخطیئه إیاه» سواء حدث ذلك بینه وبين ولده 
أو كان على مسمع من آخرين . أمكننا أن نقرر أن والده قد مهد له السبيل بجق 
للتوجه وجهة أولئك الذين ينزلون كل مذهب منزلة البحث والتمحيص وأنه قد 
هيأ لابنه الظروف التي سمحت له باستيعاب أكبر قسط من العلوم الإسلامية على 
اختلافها على نحو ما تبين لنا من دراسة هذه الفترة من حياته. 


الطور الثاى : 

مهد الطور الأول من حياة إمام الحرمين السبيل لأن يكون من كبار أئمة 
المسلمين وأظهرنا المترجون على أن ثقافة عبد امىت الإسلامية الى وفرها له 
والده قبل وفاته قد جعلت مله اماما من الأئمة الحققن وهو ما زال دون 
العشرين ثم ذكروا أنه ما كاد يتوفى والده حتى قعد وهو في هذه السن المبكرة 
للتدريس مكان ذلك الوالد . إلا أن رغبة عبد الملك في الاستزادة من العام قد 
دفعته إلى الذهاب إلى الاسفرايينى . فدرس عليه بعض أجزاء في اللأصول. في 
مدرسة البيهقي وكان يبكر يومياً بالذهاب إلى مجالس الخبازي ”) ليقتبس من 
العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ويجدر بنا قبل أن نسترسل في الحديث عن 
الإمام في هذا الطور أن نذكر شيئاً عن ثقافة أساتذته الذين تلقى عنهم العم في 
هذه الفترة من حياته. 


ونبدأً بالكلام عن أي القاس الاسفراييني وهو أبو القاسم عبد الجبار بن علي 
ابن مد بن حسكان الاسفراييني الإسكاف. وكان أبو القاسم رجلا من أفاضل 
العصر ورؤساء الفقهاء والمتكلمين من أصحاب الأشعري وقد اشتغل بالمناظرة 
والتدريس والفتوى . وسلك طريقة السلف في الزهد والفقر والورع وتوفي عام 


. ۲۵٥٤ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )١( 
.۳١١ ابن خلکان - وفیات الاعیان ج ۱ ص‎ 


۳۷ 


۲ ه وقد سبتقت الإشارة إلى أن إمام الحرمين لم يدرس على أي إسحاق 
الاسفراييني ابتداء عام الأصول بل كان قد قرأ قبل أن يسمع له مائة جلد في 
هذا العام وهذا يدل على أن الإمام لم يعتمد في تكوين ثقافته الأصولية على 
الاسفراييني وإنما كان لاطلاعه الواسع وميله للبحث أثر كبير في هذه الناحية 
أيضا . 

أما البيهقي وهو أحد بن الحسين بن على بن عبدالله البيهقي الخسروخردي . 
كان على مذهب الشافعي وقد أخذ عن أي الفتح ناصر بن محمد العمري 
امروزي اشتهر بالحديث ورحل في طلبه إلى الععراق والحجاز وسمع 
بخراسان من المشايخ المعاصرين له. وكانت له مصنفات عديدة قيل إنها تبلغ 
الألف وهو أول من جع نصوص الشافعي في مجلدات. ومن مصنفاته السنن 
الك القن الفغر» وذلائل رة والتن واتار و معب الاغان» 
ومناقب الشافعي - ويحكى عنه أنه كان يقنع من الدنيا بالقليل. سار على نهج 
السلف وتوفي عام ٤0۸‏ ه بنيسابور ثم نقل إلى بيهق "' . 

وأخيراً الخبازي وهو شيخ القراء أبو عبد الله مد بن علي بن ممد 
النيسابوري الخبازي ” حدث بصحيح البخاري وهو شيخ نبيل عارف بالقرآن. 
وكان يلجأ إليه الكثيرون يستشيرونه في أمورهم وتوفي عام ٤٤٩‏ ه. 

نرى من هذه الترجات أن هؤلاء الأساتذة كانوا يتميزون بالسير على نهج 
السلف وإذا كان لأسلوبهم هذا من أثر إمام الحرمين» فيكون فيا قيل عنه في 
أخريات أيامه من أنه قد رجع إلى « دين العجائز » ١‏ . 


. ۲۲۰ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) ابن فضل الله العمري - مسالك الابصار ج ۳ ق ۲ ل ۲۹٤‏ ۲۹۵ . 
ابن كثير - البداية والنهاية ج ٠۲‏ ص ٠4‏ . 

(۳) الذهي - سیر أعلام النبلاء ج ۱١‏ ق ١‏ ل ۱۵۹ . 

.٠٠۰ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ (٤( 


۳۸ 


وسنرجع إلى تفصيل القول في هذه النقطة في موضعه بعد . 

تحدئنا المراجع أن إمام الحرمين لم ينقطع عن التدريس في هذا الطور من 
حياته فظل يدرس بمدرسة أبيه طوال مدة إقامته بنيسابور إلى أن نزح عنهاء 
يقسر المذهب الشافعي ویدافع عن العقيدة الأشعرية. 

وقد اجتهد في المناظرة وظل يواظب عليها متخذاً منها وسبلة لنقد آراء 
الحصوم وكانوا كثرة في ذلك الوقت ولعل الذي دفعه إلى الاهتام بأمور الدين 
ما كانت عليه من اضطراب وفوضی ما أدى إلى امتهان المذهب السني. فقد 
ظهرت ني ذلك الحين فتن عديدة» أشرنا إل.٠‏ عند حديثنا عن عصر الإمام 7 
وبينا أن التطاحن بين أهل السنة والشيعة قد أسفر عن تأازم اللأمور بين الفريقين 
وامتهان كرامة أهل السنة ويذ كر بعض المؤرخين أن هذا کان له أثره في نزوح 
الأشاعرة عن نيسابور ومن بينهم إمام الحرمين ؛ وسواء كان خروج إمام الحرمين 
من نيسابور بسبب الفتن الدينية أم لا فإن خروجه هذا الذي وقع حوالى عام 
1 ه- ٤۷۷‏ هه بداية الطور الثالث من أطوار حياته. 


الطور الثالث ؛ 


وهو الطور الذي يبدا بخروج عبد املك من نيسابور وينتهي برجوعه إليها. 
ونختلف المراجع بصدد الدافع إلى خروج الإمام من نيسابور. 


فبينا يذ كر عبد الغافر الفارسى ويوافقه على ذلك السكى وابن‌العماد )أن 


)١(‏ انظر ص ٠١‏ الأتبة من هذا التقدي. 
(۲) السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۴ ص ۲۵١۲‏ . 
(۳) انظر ص ۲۵ ۲۹ من هذا الفصل . 
)٤(‏ انظر ص ١١ ٠٠١‏ الأتيتين من هذا التقدم . 
)٥(‏ ترجة عبد الغافر الفارسي لشيخه امام الحرمين - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵٤١‏ 
و۲۵۵ - تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص ۳۸۰ . 
۳۹ 


عبد املك اضطر إلى السفر والخروج من البلد مع بعض المشايخ ومن بينهم أي 
القاسم القشيري» وذلك بعد أن ظهر التعصب بين الفريقين » ويذ كر ابن خلكان 
أنه سافر إلى بغداد ولقي بها جماعة من العلاء "» كا يذ كر ابن ا أن 
الإمام تنقل في كثير من البلاد وتلقى نلقى العام في بغداد على بي مد الجوهري ‏ . 

وأخيراً قال ابن تغري بردي: إنه سمع بالبلاد وجاور بمكة ثم عاد إلى 
نيسابور ”) دون أن يشير كل منهم إلى التعصب بين فريقي أهل السنة والشيعة 
کسبب لخروج مشایخ الأشاعرة من نيسابور. 

فا مترجون الذين لا تذكرمن التعصب الديني كدافع لنزوح مشايخ الأشاعرة 
عن نيسابور يرون أن هؤلاء المشايخ قد سافروا ليتلقوا العم عن كبار العلاء 
وأجلة المشايخ من مختلف اا مدان على عادة القوم في ذلك الحين. 

غير أننا ميل إلى ترجيح ما ذكره عبد الغافر الفارسي في ترجته لشيخه إمام 
) الحرمين من أنه نزح عن نيسابور بسبب ما كان قائ بها من الفتن الدينية بين 
الأشاعرة والشيعة وذلك لا لأقوال عبد الغافر من أهميةء فقد كان تلميذا 
للإمام وعم بظروف حياته عن غيره من المترجين. هذا إلى أن بعض المؤرخين 
يؤيدون ما ذكره عبد الغافر الفارسي . فقد انتهينا عند دراستنا لعصر إمام 
الحرمين ) إلى أن هناك كثراً من الفتن الدينية في ذلك العصر بنيسابور وأن 
الأشاعرة خرجوا منها بسببها. 


السکی - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵۸ . 
ابن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص ۳۵۸ . 
(۱) وفیات الأعيان ج ١‏ ص .۳١١‏ 
(۲) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ص ٠۸‏ . 
(۳) النجوم الزاهرة ج ۵ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ أنظر ص ۲١‏ السابقة من هذا التقدي . 


وسواء كان خروج علاء الأشاعرة من نيسابور يرجع إلى الفتن الدينية أو إلى 
غير ذلك من الأسباب فالمؤ كد أنهم استغلوا فترة ابتعادهم عن نيسابور أحسن 
استغلال فجالسوا كبار العلماء وقعدوا للمناظرة في أمور الدين والدفاع عنه. 


خرج إمام الحرمين من نيسابور وقصد العسكر ومنها إلى بغداد ) ويذ كر 
ابن الجوزي 7 أن دخول إمام الحرمين بغداد كان وقت دخول الغز بها . فإذا 
عرفنا أن الغز - وهم جند من الأتراك - قد دخلوا بغداد مع طغر لبك عام 
۷ هھ کان تاريخ دخول الإمام بغداد في هذا العام ولذا قررنا أن يكون 
تاریخ خروج الامام من نیسابور حوالي عام ٤٤٦‏ هھ وقيل عن الامام إنه أثناء 
إقامته ببغداد سمع لبعض كبار العلاء وأخذ عنهم» كا جلس للمناظرة والدفاع 
عن أمور الدين حتى ذاع صيته واشتهر أمره وليس لدينا معلومات عن مدى 
ما قضاه إمام الحرمين من الوقت ببغداد . 


يناظر ويفتي وينشر العلم» حتى لقب بإمام الحرمين كا سبق أن أشرنا إلى 
ول 


)١(‏ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲٥۲‏ وأيضاً ترجة عبد الغافر ص ۲۵٤۲‏ و۲۵۵ 
من نفس المرجع المد كور . 
ابن خلکان وفیات الأعیان - ج ١‏ ص .۳١١‏ 
ابن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص ۳۵۸ . 
ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ٩‏ ص ٠۸‏ . 
ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۵ ص ٠١١‏ . 

(۲) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ص ٠۹‏ . 

(۳( ابن الأثير تاريخ الكامل ج ٩‏ ص ۲۲۷ . 

)٤(‏ انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(۵) نفس المراجع السابقة. 

. انظر ص١٠ السابقة من هذا التقدم‎ (٦( 


٤١ 


- ورد عن الإمام إلى جانب ذلك أنه كان يقضي ليله طائفا متعبدا في الك" 
الشريفة. حتى صفت نيته مع الله » وذلك على حد ما يذكره السبكي : « وجاور 
مكة أربع سنين يدرس ويفتي ويجتهد في العبادة ونشر العلم حتى شرف به ذلك 
النادي وأشرقت قلاع ذلك الوادي وأسبلت عليه الكعبة ستورها وأقبلت عليه 
وھو یطوف بہا كلا اسود جنح الليالي بيض ديجورها وصفت نيته مع الله . فلو 
كانت الصفا ذات لسان لشافهته جهاراً وشكرت له المسعى بين الصفا والمروة 
اقىالا وإدبارا ». 

فإذا عرفنا أن إمام الحرمين قد خاض في علوم الصوفبة وأنه کان يبكى 
الحاضرين ببكائه لاحتراقه في نفسه وتحققه بما يجري من دقائق الأسرار . أمكننا 
القول بأن طوافه بالكعبة الذي ترتب عليه صفاء نيته مع الله » قد يكون فترة 
حاهدة لنفسه ليخلصها من المادة وشوائىها» وذلك لكى يصل إل التحقق 
با لمعرفة السنية . وسواء أكانت هذه الفترة فترة مجاهدة أم لاء فالثابت لدينا أن 
إمام الحرمين خاض في علوم الصوفىة ولو أنه ليس لدينا معلومات أكيدة عن 
متى واين خاض في هذه العلوم ؟ 

رجع إمام الحرمين إلى نيسابور ” بعد أن قضى بمكة اربع نوات وذ کر 
السبكي ” أن واقعة الرجوع - هذه - كانت بعد أنتهاء نوبة التعصب - بين أهل 
السنة والشيعة - باعتلاء الملك ألب أرسلان كرسي الحكم بنيسابور وعمله على 
إرجاع شيوخ الأشاعرة الذين هاجروا من قبل عن ديارهم. 
)١(‏ السبکی ‏ طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۰۲۵۲ ۲۵۷ . 

ابن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص ۳٠۰‏ . 

ابن خلکان - وفیات الأعیان ج ۱ ص ۳٣۱‏ . 
(۲) السکی - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵۳ . 

ابن خلکان - وفیات الأعیان ج ١‏ ص .۳٠۲‏ 

ابن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص ۳٦٣۰‏ . 


(۳) طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵١۵‏ . 


۲ 


فإذا أخذنا با قال به ابن الأثير في كتاب تاريخ الكامل ” وبجحث زامباور في 
كتاب « معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي » من أن 
املك ألب أرسلان اعتلى كرسي الحكم في عام ٤۵١‏ ه وأنه عمل بعد ذلك على 
تدئة الحال وإرجاع مشايخ الأشاعرة إلى ديارهم أمكننا القول بأن تاريخ رجوع 
إمام الحرمين إلى نيسابور يلي عام ٤0١‏ ه. 


الطور الرابع: 

يبدأ هذا الطور برجوع الإمام إلى نيسابور » وينتهي بوفاته » ويقرن المؤرخون 
بداية هذا الطور بجلوس الإمام للتدريس بالمدرسة النظامية. 

ويبدو أن إمام الحرمين كان معجباً بنظام الملك حتى أنه قد عدد مآثر الوزير 
السلجوقي » وأطنب في ذكر مفاخره وفضله» وما اكتمل له من صفات» وذلك 
کله اذ یقول عنه: 

واع الو رى د ف لدي والد ناء اة الأممء مستخدم السيف والقم 
ومن ظل الملك بيمين مساعيه مدوداء ولواء النصر معقوداًء فكم باشر أوزار 
الحرب» وأدار رحى الطعن والضرب» فلا يده ارتدت. ولا طلعته البهية 
اربدت. ولا عزمه انی ولا حده في › قد سدت مسالك المهالك صوارمه› 
وتحصنت المملكة بنصله» وتحسنت الدنيا بأفضاله وفضله وعم بره آفاق البلاد. 
ونفي السفا عنها بالرشاد» وجلا ظلام الظلم عدله» وكسر فقار الفقر بذلهء 
وكانت خطة الإسلام شاغرة» وأفواه الخطوب إليها فاغرة» فجمع الله برأيه 
الثاقب شملها» ووصل بيمين هيبته حبلها . وأصبحت الرعايا في رعايته وادعة» 
وأعين الحوادث عنها هاجعة» والدين يزهو بتهلل أساريره وإشراق جبينه 


(۱) ج ۹4٩ص‏ ۲۵۷ . 
)۲( ج إ١‏ مادة ولاة نيسابور . 


۳ 


والسيف يفخر في يينه. يرجوه الآيس البائس في إدراج أنبنهء ويركع له اج 
كل شامخ بعرنينه» ويهابه الليث المرتجن في عرينه » . 

ظل إمام الحرمين بالمدرسة النظامية يدرس ويفتي فاشتهر أمره وذاع صيته 
وقصده الكثيرون من البلاد الأخرى يطلبون العلم على يديه. وتذكر المراجع أن 
الإمام في هذه الفترة قد آلت إليه زعامة الأصحاب ورياسة الطائفة وأسندت 
إليه أمور الأوقاف ”) كا كان خطيب الجامع المنيعي. 


اكتمل نضوج الإمام العلمي في هذا الطور . وصنف خلاله الكثير من مؤلفاته 
في الفقه والكلام والجدل. وقد ثبت لنا بعد الاطلاع على بعض هذه المصنفات 
أن الإمام كان يجمع إلى جانب الشقافة الدينية الثقافة الفلسفية العميقة» ويبدو 
ذلك واضحا في ردوده على الفلاسفة من طبائعيين وغيرهم وكتابه الشامل خير 
مثال يثبت توفر العنصر الفلسفي في ثقافة الإمام» هذا العنصر الذي أشار إليه 
السبكي إشارة عابرة في سياق ترجته لإمام الحرمين بحججه القوية ودحض شبهه 
دحضا لم يقو مناظره على الصمود له 7) يذ كر السبكي هذه الواقعة ولا يعلق 
عليها بجا يشفي غليل الباحث من ذكر تفاصيل عن ثقافته الفلسفية متى وأين 
وكيف ألم بعلوم الأوائل. 


وأغلب الظن أن موقف السبكي وغيره من المترجين لإمام الحرمين فيا يتعلق 
بالاشتغال بالفلسفة لما كان سائداً في عصر الإمام من روح معادية للفلسفة 
وللمشتغلىن با . 


. ٠١۸ - ۱۳۷ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۵٢۲ السکی - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۲۵۳ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )۳( 


٤ 


ء 1 )۱( 

حدٿث ان سافر إمام الحرمين ن هدا الطور ای اصهان عندما وقعت 
الفرقة بين الأصحاب ولقي بها من التقدير والاحترام ما كان جديراً به. 

وما يؤسف له أننا م نعثر على أثر للمجادلات والمناظرات الى لابد أن 
تكون قد قامت بينه وبين أولئك الأصحاب الذين ظهرت الفرقة بينهم» كا أن 
التراجم لا تذ كر من هم أولئك الأصحاب ولا متى كانت نهضته إلى أصبهان ؟ 

عاد امام رعل ذلك ای نیسابور » ووحه معظم اهتامه ای تصنبف امذ هب 
حتى بلغ فيه درجة عالية من الإتقان ونرجح أن كتابه المعروف ب « نهاية المطلب 
في دراية المذهب » والذي يضم اثنين وعشرين جزءا في بعض النسخ الخطية أو 
ا من ذلك في نسخ خطية أخرى موجودة بالمكتبات العامة» ثمرة جهوده في 
ا 


ويقال إنه لما قصد أبو الحسن علي بن فضالة بن علي المجاشعي ٠7‏ النحوي 
بشسابنور عام ۹ هھ قرأ عله ا النحو وکات اک الذهب ف 
صناعة الأدب من تصنيف المجاشعي. كا ورد أن الإمام الشيرازي قصد 
نيسابور في هذه الفترة من حياة إمام الحرمين لهام كلفه بها السلطان وأن إمام 
الحرمین قد قابله بجا يليق بمقامه من حفاوة وإكرام. 


التدريس والمناظرة ثم مرض مرضه الأخير . ولا اشتدت عليه وطأة المرض نقل 
إلى «شتنقان» لاغتدال ھواتھا. وم يبق با طویلا حتی ظهرت عليه علامات 


(۱) المرجع السابق ج ۳ ص ۲۵۵ . 
(۲) السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵۷ . 
(۳) نفس المرجع السابق. 
(ع) نفس المرجع السابق. 
ابن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص ۳٠١‏ . 
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الموت وتوفي بتلك المدينة وقد أجع المترجون له على أنه توفي عام ٤۷۸‏ ھ(). 

ويزيد بعضهم فيد كر الشهر واليوم والوقت من الليل » فقد قال عبد الغافر 
الفارسي 7): 

« وبدت عليه عايل الوت وهو في ليلة الأريعاء من صلاة العتمة الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ( ٤۷۸‏ ه) ثمان وسبعين وأربعائة »» 
الموافق ۲۵ أغسطس سنة ۱١۸۵‏ م0 . 

وقد ورد أنه نقل إلى نيسابور في الليلة التي توفي فيها ‏ كا قيل إنه حمل بين 
الصلاتين من يوم الاربعاء إلى ميدان الحسين وصلى عليه ابنه الا مام القاسم بعد 
جهد جهيد من شدة الزحام ودفن في داره. 

ولم يبق جثمان إمام الحرمين بعد ذلك في داره وإغا نقل بعد سنين إلى مقبرة 
الامام الحسن: 


ر بن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص ۳۵۸ . 
ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ص ٠۲١١‏ ج .١‏ 
السمعاني - الأنساب لى ٠٤٤‏ . 
السکی - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵۷ . 
ابن الجوزي - النتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ٩‏ ص .٠١‏ 
ابن خلکان - وفیات الأعیان ج ١‏ ص ۳٦۲‏ . 
ابن فضل الله العمري - مسالك الأبصار في مالك الأمصار ج 4 ق ١‏ ل ۳۸ .4١‏ 
(۲) السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵۷ . 
ابن الجوزي - المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج ٩‏ ص .٠١‏ 
ابن خلکان - وفیات الأعیان ج ۱ ص ۳٦۲‏ . 
(۴۳) ميخائيل دبانة - التقوم العام طبعة دار الملال سنة ۱۸۹۸ م. 
)٤(‏ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵١۷‏ . 
(0) نفس المرجع السابق. 
ابن العاد - شذرات الذهب ج ۳ ص ۳٠۰١‏ . 


٤٦ 


وخبر نقل جثان إمام الحرمين الذي هو إمام من كبار أئمة أهل السنة إلى 
مقبرة الإمام الحسين غريب بعض الشيء وقد حاولت أن أتحقق من هذا 
فرجعت إلى الكثير من المراجع التي قد يعثر فيها الباحث على أسماء من دفنوا في 
مشاهد الحسين مثل ما كتب عن مقتل الحسين ومدافنهء أو في المراجع التي 
تتحدث عن المدن ومن دفنوا فيها ٠‏ أو تلك التي تتحدث عن الرحلات () فم 
أعثر فبا تيسر لي الاطلاع عليه على آي أثر لأسماء من دفنوا في مشاهد الإمام 


الحسن . 
وهذا فنحن نترك مسألة مدفن إمام الحرمين جانبا إلى حين ظهور معلومات 
جدیده. 


ولا بحب أن يفوتنا في هذا الموضع أن نشير إلى ما ذكره علي مبارك في 
« الخطط التوفيقية » من أن هناك مسحدا جي الدرب الاجر بالقاهرة يحمل اسم 
الجويني» كا أن هناك دربا يسمى (درب الجويني) بتلك الجهة() . 

وقد زرت هذا المسجد فوجدته يقع بالمكان الذي أشار إليه علي مبارك ي 
تابه ووجدت به لافتة قدية العهد ترجع إلى عام ۵٥۵‏ هھ وسمرت عل 
الحائط الذي يعلو الضريح وورد بها اسم عمد عبد الله الجويني . كا وجدت لافتة 
أخرى أحدث عهداً من الأولى دونت عليها نبذة من سيرة إمام الحرمين وكتب 
عليها أن خادم المسجد هو الذي جع ما ورد بها من معلومات عن الا مام وقد 
ذكر اسم إمام الحرمين بالكامل ؛ ووجود لافتتين باسم الاب والابن على ضريح 
واحد يعتبر اضطراباً في المعلومات التي دونت على الضريح. 


(۱) ياقوت _ معجم البلدان - مادة كربلاء. 
(۲) ابن رشيد - رحلة الحافظ ابن رشيد . مصورة بدار الكتب المصرية برقم ۲۰۵ ت. 
(۴) على باشا مبارك - الخطط التوفيقية ج ١‏ ص ٠.٠٠١‏ 
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وما يۇسف له أن هذا المسجد لم يدرج في الأثريات. ولذا لا توجد عنه 
معلومات أكمدة. 

ونحن نرى أن هذا المسجد ريما يكون لأحد الجوينيين الذين ماتوا ودفنوا 
بالقاهرة وهم كثيرون منهم صوفية ' ومنهم متكلمون ومنهم فقهاء . ویکون اسم 
والد إمام الحرمين واسم والده قد وضعا على الضريح خطاً. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون هذا الضريح» ضرياً رمزياً لوالد 
إمام الحرمين أو لإمام الحرمين نفسه. ونحن نرجح أن يكون لإمام الحرمين 
لكانته بين أهل السنة وتكبير الناس له وتعظيمهم إياه. وما يساعدنا على ترجيح 
ان يكون الضريح لإمام الحرمين وليس لوالده» توفر مظهر أخر من مظاهر 
الإإكبار والتقدير لإمام الحرمين في نفوس القاهريين وهو وجود شارع في 
شبرامصر يحمل اسم (أبي المعالي). 


(۱) يلاحظ ان اخا أمام الحرمين : علي بن يوسف الجويني المعروف بشيخ الحجاز وهو صوفي قد زار 
مصر» ولکنه لم یرد أنه توفي ودفن بها - يراجع السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ج ٣‏ 
ص ۲۱۵ . 


۸ 


ح 


مصنفات إمام الحرمىن 


أجعت التراجم على إثبات وفرة إنتاج إمام الحرمين» إذ أورد بعضها أساء 
بعض مصنفات الإمام : فبيغا يذ كر السبكي ‏ اثني عشر مصنفاً. يذكر 
ياقوت ” ثلاثة منها على أنها أشهر تصانيفه » ويورد ابن خلكان ” أسماء عشرة 
منهاء ويعدد ابن العاد ”) سبعة مصنفات منها فقط. أما بروكلان ‏ فيذ كر 
لإمام الحرمين تسعة عشر مصنفاء ثبت بالبحث أن اثنين من هذه المصنفات الى 
يذ كرها بروكلان ليسا لإمام الحرمين وإنما هما لوالده. ۰ 


وورد بفهرس خطوطات معهد جامعة الدول العربية ” كتاب الكافية ؤ 
الحدل» وخحتصر الاارشاد لباقلا الذي أاختصر ه إمام الحرمين . ووردت 
كتاب طبقات الشافعية الكيرى مناظرتان حدثتا بين إمام الحرمين والإمام أي 
إسحاق الشيرازي :أولاهما مناظرة في الاجتهاد في القبلة ”") وثانيتها مناظرة 


سا ۰ 


1 


. ۲۵٥۳ طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) معجم البلدان جلد ۳ مادة الجویني ص ۲۸۲ . 
(۳) وفیات الأعیان ج ۱ ص ٠٦۱‏ . 

. ۳۵۹ شذرات الذهب ج ۳ ص‎ )٤( 

(0) تاريخ الآداب العربية ص ٤۸۷‏ والملحق 1۷١‏ . 
)٦(‏ فهرس جامعة الدول العربية طبعة ۱۹۵٤‏ توحيد. 
(۷) السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۷۵ . 
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زواج البكر .)١(‏ وقد عثرنا عند تصفحنا للجزء الخاص بالعقيدة في كتاب 
« النظامية في الأر كان الإسلامية الذي أطلق عليه فما بعد العقيدة النظامية » 
ونشره الشيخ عمد زاهد الكوثري رجه الله بهذه التسمية - في فصل «عذاب 
القبر وسؤال منكر ونكير » " على اسم مصنف لإمام الحرمين ذكره الإمام بنفسه 
في سياق اقواله قال: « وقد جمعت كتابا في النفس سميته كتاب النفس ؛ وهو 
يشتمل على قريب من ألف ورقة». 

وقد عقب الشيخ ممد زاهد الكوثري رجه الله على هذا القول بقوله: « هذا 
کتاب لم نره في تراجم امترجین طحیاته رجه الله» وما يعد قريباً من آلف صفحة 
يعد كبيرا جدا بالنظر إلى الموضوع »0 . 
) والحقيقة أن المترجين لم يذ كروا هذا المصنف» كا لم يرد هذا الكتاب ضمن 
فهارس المكتبات المشهورة. ولكن با أن الإمام قد ذكره فلا بد وأن يكون قد 
صنفه فعلا » فان كان فقد أو أتلف فما بعد - فهذا عحتمل لاعتقاد بعض الفرق 
في هذا العصر بطر الفلسفة على العلوم العقيدية. 

کا ورد في سياق أقوال الإمام في كتابه : « الشامل في أصول الدين )١»‏ اسم 
مصنف آخر له هو « كتاب التلخيص في الأصول» ولم نعثر على مصنف بهذا 
الاسم لإمام الحرمين في ترجات المترجين أو فهارس المكتبات» ولكننا نرجح أن 
يكون في عام أصول الدين (ه) وأما كتاب « مختصر الارشاد للباقلاني » الذي ورد 
ذكره في فهرس تخطوطات معهد جامعة الدول العربية أن إمام الحرمين قد 


.۲۷۸ المرجع السابق ج ۳ ص‎ )١( 

(۳) الجويني - العقيدة النظامية ص 04 . 

(۳) انظر هامش ١‏ من ص ٥۹‏ من العقيدة النظامية. طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۷ ه ۱۹٤۸‏ م. 
٤(‏ ) الجويني - الامل في أصول الدين ج ١‏ لوحة ٤‏ وص ٠١‏ من المطبوعة. 

(ه) نفس المرجم. 


اختصره هو في عام الكلام » ويلاحظ أن للباقلاني كتاباً آخر عنوانه « الإرشاد في 
أصول الفقه » وهو كبير اختصره الباقلاني نفسه ‏ ويجوز أن يكون إمام الحرمين 
قد اختصره أيضا» وبخاصة أن الخوانساري يذكر في , روضات الجنات )١۲‏ من 
مؤلفات إمام الحرمين : « تلخيص التقريب ». 

وورد بطبقات الشافعية الكبرى للسبكي» وبوفيات الأعيان لابن خلكان 
أسماء مصنفات لإمام الحرمين لم نعثر هما على أثر في فهارس المكتبات» فأما كتاب 
« طبقات الشافعبة الكبرى ۾( فقد ورد فيه ذکر کتاب باسم «الإرشاد في 
أصول الفقه » وآخر باسم «ديوان خطبه - أي إمام الحرمين» وثالث بام 
١‏ ختصر النهاية » نسبها السبكي للجويني» ومن الجائز أن يكون الكتاب المسمى 
«الإرشاد ف أصول الفقه » ۴ کتاب « الارشاد للباقلاني » الذي ورد ذكره 
آنفاً » ولكن طالما أنه ليس لدينا إثبات قاطع على أن هاتين التسميتين لمصنف 
واحد فإننا لن نقطع برأي بصدد هذا المصنف إلى حين ظهور معلومات جديدة. 

أما كتابه « ديوان الخطب » فقد يكون هو الكتاب الذي تضمن خطبه 
الجمعية وخطبه في المواسم والأعياد ؛ وأما « ختصر النهاية » فقد ورد في « وفيات 
الأعيان » أن هذا المصنف لم يتمه إمام الحرمين وقد ذكر ابن خلكان أيضاً أساء 
كتب ثلائة من مصنفاته هي « مدارك العقول » و« تلخيص نهاية المطلب » 
و« غنية المسترشدين في الخلاف » وقد عقب على المصنفين الأولين بقوله: إن إمام 
الحرمين لم يتمها» فيكون لدينا - بعد إبعاد المصنفين للذين قال عنها ابن 
خلكان بأن الجويني م يتمها - ثلاث مصنفات ل يرد ها ذكر في فهارس 
الكتبات» ولم يذكر عنها الإمام نفسه شيثا يجعلنا نؤكد نسبتها إليه كا هو 
ی ر ا والمعطلة والرفضة والخوارج والمعتزلة للامام أي بكر الباقلاني 

المتوفى عام >٠۳‏ ه. طبعة القاهرة ص ۲۵۸ - ۲۵۹ . 
(۳) الخوانساري - روضات الجنات - طبعة ايران ص ٤1۳‏ . 
(۳) ج ٣ص .۲۵٣۳‏ 
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الأمر فما يتعلق ١‏ بكتاب النفس » و« کات التلخيص في الأصول». 


هرا من حثٹ ما ورد في التراجم وف فهارس امكتسات وما ذکره إمام 
الحرمن نفسه ي سباق كلامه عن مصنفاته . 


غير أننا ل نقصر جنا على ما ذكره المترجون عن مصنفات ذلك الإمام وم 
نکتف عا ورد دکره بفهارس الكتات المخطوط منها والمطبوع › وما ذکره 
الإمام نفسه في سياق كلامه. وإنما حاولنا جهدنا أن نتتبع ونستقصي أخبار 
مصنفات الا مام كائ 5 من يصح ان يکون له إمام بالامور الأسلاميةء 
خطه طة قدية ورد بها اسم إمام الحرمين وتوجد بدار الكتب المصرية ولم تضف 
إلى رصيد الدار بعد» وقد تبين لي بعد بجثها أنها جزء من شرح ابن المرأة 
لكتاب « الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ». 


وخخطوطة أخرى ضمن جموعة بعنوان « مسائل الإمام عبد الحق الصقلي 7 
وأجوبتها للإمام أبي المعالي الجويني» أرشدني إليها الد كتور أمبرتو ريزيتانو 
الأستاذ بجامعة رومة بايطالية وقد أطلعنى مشكوراً على النسخة التق نقلها خط 
حديث عن مخطوطة مغربية قدية محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 

فإذا عرفنا هذا استطعنا أن نقول إن مصنفات إمام الحرمين سبعة 
وعشرون : ذكر منها بروكلمن تسعة عشر ظهر بالبحث أن اثنين منها ليسا لإمام 
الحرمين وإنما ها لوالده فيبقى سبعة عشر » يضاف إليها المناظرتان اللتان ذكره| 
السبكي في كتابه « طبقات الشافعية الكبرى » و« مسائل الصقلي » وكتاب 
١‏ الكافية في الجدل » و« تختصر الإرشاد للباقلاني » اختصره إمام الحرمين › 


)۱( هو ابراهيم بن يوسف بن ممد ابن المرأة المتوفي عام 1١١‏ هد. 
(۲) هو عبد الحق بن محمد بن هارون الماشمي القرشي المكنى بأ محمد توفي عام ٤11‏ ه. 
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و التلخبص في الأصول». 


وقد حاولت تصنيف مؤلفات الإمام تصنيفاً زمنياًء إلا أن هذا التصنيف 
متعذر إلى حد ماء لأن جيع *مصنفات الإمام مؤرخة تاريخا تقديريا» وهذا 
آرت التصنيف بحسب المواد واعتمدت فيا يتعلق بالمخطوطات التي لم يتيسر لي 
الاطلاع عليها على ما ورد عنها من معلومات في فهارس المكتبات العامة . 


إن الموضوعات التي يكن أن توزع بينها مصنفات إمام الحرمين خسة: أصول 
الفقه » واضول الدين › والفقه » والخلاف» والحدل» ومصنفات أخرى. 


أولاً - مصنفاته في أصول الفقه : 
۱ 
- المجتهدون ( من التلخيص في أصول الفقه) . 
ا 
۽ - كتاب مغيث الخلق في اختيار الأحق. 
ه - الارشاد في أصول الفقه. 


ثانياً - مصنفاته في أصول الدين: 
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . 
۷ - رسالة في اصول الدين . 
۸ - الشامل في أصول الدين . 
٩‏ - کتاب غياث الأمم في التياث الظام . 
٠‏ - شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل . 
١١‏ - العقدة النظامية. 


or 


. لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة‎ - ١ 
متصر الارشاد للاقلاني (اختصره إمام الحرمين).‎ - ۴۳ 
مسائل الإمام عبد الحق الصقلى وأجوبتها للإمام أي المعالي.‎ - ٤ 
كتاب التلخيص في الأصول.‎ - ٥ 

الث - مصنفاته في الفقه: 

١‏ - نہاية المطلب في دراية المذهب. 

۷ - مناظرة في الاجتهاد في القبلة. 

۸ - مناظرة في زواج البكر. 

٩۹‏ - السلسلة في معرفة القولبن والوجهين. 
٠‏ - رسالة في الفقه. 

۲١‏ - رسالة في التقليد والاجتهاد. 


رابعاً - مصنفاته في الخلاف: 
٠١٠ ٠‏ ۲۲ - الدرة المضية فيا وقع من خلاف بين الشافعية والحنفية . 
) ۳ - غنية المسترشدين في الخلاف. 
خامساً - مصنفاته في الجدل: 
٤‏ - الكافية في الجدل. 
سادساً - مصنفاته في علوم مختلفة : 
۵ - قصيدة في نظم إمام الحرمين» وهي وصيته لولده القاسم . 


. کتاب النفس‎ ۲٢ 
. ديوان الخطب المنبرية الجمعية في المواسم والأعياد‎ - ۷ 


)١(‏ ذهو الذي بين يدي القارىء الآن. 
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وأغلب هذه المصنفات ما زال مخطوطاء وبعضها نشر بدون تحقيق مثل 
« كتاب الورقات » أما كتاب «العقيدة النظامية » فقد اهت بنشره الشيخ خمد 
زاهد الكوثري سنة ۱۹٤۸‏ م والمناظرتان: « مناظرة في الاجتهاد في القبلة » 
و« مناظرة في زواج البكر » نشرتا في كتاب طبقات الشافعية الكبرى للسبكي . 

وكتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » وقد نشره الد كتور 
مد يوسف موسى عام ۱۹۵١‏ م ومن قبله نشره المستشرق لوسيالي مع ترجه 
فرنسية عام ٠‏ م وأخيراً كتاب «الشامل في أصول الدين » الذي نشره 
المستشرق الا لماي کلوبغر عام ۱١۹٩١۱ - ۱۹۲٦۰‏ م. 

وقد اهتم الأب قنواتي والأب لويس جارديه بإمام الحرمين ومصنفاته في 
كتابها « مدخل إلى عام الكلام » الذي طبع في باريس سنة ٠۹٤۸‏ م. 

هذه فكرة سريعة عن مصنفات الإمام وقد عرضناها مصنفة تصنيفا بحسب 
موضوعتهاء أما تصنيفها الزمني فهو متعذر إلى حد ما لخلو جميع مصنفات الا مام 
من تاریخ تصنیفھا کا ذکرنا سابقا ما عدا مصنف واحد وهو « مسائل عبد 
الحق الصقلي وأجوبتها لإمام الحرمين » الذي صنف عام ٤٠١‏ ه, إلا أنه يكن 
تحديد تاريخ تقريبي لبعضها وقد وردت هذه المحاولة في بجث لي عن الجويني 
عنوانه : (الجويني ومذهبه في حدوث العام ): 


* ا 


نعف : 


نرى مما تقدم أن إمام الحرمين قد صنف في الفقه وأصوله» وفي أصول 
الدين» والخلاف». والجدل. وفي مواد أخرى ككتابه في النفس » وديوان خطبه 
المنبرية » وقصيدته الى بها وصايا لابنه؛ فنتاج إمام الحرمين العلمي يشمل 
موضوعات إسلامية صميمة» وقد ظفرت مصنفات الإمام بعناية الكثيرين من 


L. Qardet et C. Anawati: Introduction ã la Théologie Musulmane: Paris, 1948. (۱( 
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علاء العرب وشراحهم ويمكن لنا أن نقول إن هؤلاء الشراح قد ساعدوا على 
بيان ما غمض من أقوال الامام بجيث تكن عامة الناس من الإ مام عقاصد 
الجويني » فساعدوا بذلك على إتمام ما بدأه إمامهم وما كان يرمي إليه منذ نعومة 
أظفاره» وهو نشر الحق وإعلاء كلمة الدين هداية النفوس» وبث الطأنينة في 
القلوب. فعم بذلك نفعه بين أهل عصره ومن جاءوا من بعده في العصور 
المتأخرة عليه . بجيث يكننا أن نقول إن إمام الحرمين كان بين أولئك الذين 
ينظر إليهم المسلمون بعين الرضا والاطمئنان لا قاموا به من مجهود في تدعم 

نواحي المذهب والعقيدة . ولي دفع الضرر عن الدين . 

واذا کانت الشروح المختلفة لمصنمفات إمام الحرمين قد ساعدت ۳ إعام 
الفائدة التي كان يرجوها الجويني من كتاباته فإنها في الوقت نفسه تعطينا فكرة 
عن ثقافة أهل العصور امختلفة التي كتبت فيها هذه الشروح. فدراسة شروح 
١‏ كتاب الورقات » مثلا التي كتب بعضها في القرن السابع الهمجري وبعضها 
لخر ضنف.ماخرا عن ذلك بقرون عديدة ترشدنا إلى اختلاف العناصر 
الثقافية لكل عصر 

وقد أخطأاً ot‏ الامام في أكثر من موضع عند تعرضهم لآرائه. 
فخرجوا با معنى عن حقيقته في بعض النقط . وفي البعض الآخر أسرفوا في تفسير 
كثير من أقواله ؛ ومها يكن من أمر مواضع الضعف في هذه الشروح »› فهي تبين 
كثيرا من نواحي المعارف التي كانت منتشرة في ختلف العصور التي صنفت فيها . 
كا أنها تبين مدى ثقة المتأخرين في إمام الحرمين. 

ومها يكن من أمر هذه الشروح فإن كل ذلك يصور لنا ما كان لإمام 
الحرمين من شأن عظي لدى المتأخرين عليه وأنه كان هناك من أقبل على 
مصنفاته يستوعب معانيها ويتعرف على خفاياها وذلك بالرغم من موجة تذوق 
علوم الصوفية التي ظهرت وتبينت معالمها على يدي حجة الأإسلام الأمام الغزالي 
تلميذ إمام الحرمين أبي المعالي الجويني: 


۵٦ 


مکانته 


والآنء بعد أن فرغنا من دراسة سيرة إمام الحرمين وتعرفنا على بيئته الخاصة 
والعامة وتحدثنا عن أطوار حياته وتعرضنا لتراثه الفكري نقول بأن هذه الدراسة 
قد انتهت بنا إلى الآتي : 

إن الإمام الذي كان صاحب فكر راجح وعقل سلم لم يأل جهدا في خدمة 
الدين فقد تشبعت روحه جب العلوم الإسلامية منذ أن كان صغيرا بفضل ما 
مس من اهام بهذه العلوم من قبل والده ومن كان يجالس ذلك الوالد من كبار 
ائمة عصره ني الفقه والكلام. 

كان حبه مذه العلوم صادقاً قوياً حتى أنه دافع عن مسائل الدين بكل قواه 
فأبطل ما رای فيه باطلاً وقبل ما رأى فيه حقا فاستحق إكبار معاصريه. 

غير أن بعض التراجم تحوي إشارات إلى بعض مطاعن وجهت إلى إمام 
الحرمين. فقد ورد ما يفيد أن عام الإمام كان هدف الطاعنين فيه فقد رماه 
البعض بامور تقلل من شانه - إذا ما ثبتت عليه - وتنتهي به إلى الكفر 
والزندقة وأكثر المتحاملين على الإمام هو الحافظ الذهبي ‏ غ هناك بعضا 
من الحنابلة طعنوا في الإمام أيضاً إلا أن أقواهم م يتضمنها مصنف مسن 


)١(‏ هو الإمام الحافظ شمس الدين ابو عبدالله مد بن أحمد بن عثان بن قاياز التركاني المعروف 
بالذهي وهو شافعي المذهب ولد عام ۳ هھ وتوفي عام ۸ هھ. 
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المصنفات؛ وكل ما يكن أن يقال إن بعضهم شار كوا في الطعن في إمام اء لري 
مع الذهي› ک)ا وضحه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ) وقد حاولت 
الرجوع إلى كلام الذهبي في كتبه“ فوجدت أن التهمة الأولى التي اتيم بها 
الإمام هي عدم درايته بعلوم الحديث ٠‏ والفرية الثانية هي قوله بان الإمام صرح 
بأن الله يعم الكليات - لا الجزئيات» والمأخذ الثالث هو أن الإمام م يستطع 
الرد على السائل عن معنى الآية « الرحمن على العرش استوى » [ ۲١/۵‏ ] وتعثر 
في تفسيره ها وأخيراً رميه بالرجوع عن (عام الكلام) في أخريات أيامه. 

أما التهمة الأرى وهي عدم دراية الإمام بعلوم الحديث فإننا نرد على ذلك 
بالقول بأن الخطاً في حديث أو حديثين لا يستدعي ان تلصق هذه الوصمة 
بالإمام ثم كيف يجهل علوم الحديث رجل كان جل اعتاده في مناقشة مسائل 
الخلاف على الاستشهاد بالحديث» ثم إذا كان إمام الحرمين لم يدر علوم الحديث 
فعلاً فام م يثبت الذهبي ذلك بإيراده مختلف الأمثلة التي دعته إلى إثبات هذه 
التهمة على إمام الحرمين؟ . 

أما مسألة أن الله يعام الكليات لا الجزئيات فإن الذهبي قد اتهم بها الإمام لا 
عن اطلاع على مصنف من مصنفات إمام الحرمين التي يصح أن تتضمن قوله هذا 
عن عام الله » وإنما أغلب الظن أنه سمع خرافات من طلبة الحنابلة فأعتقدها » وقد 


(۱) جزء ۳ صفحة ۲١٣۱‏ . 

(۲) لقد تيسر لي الاطلاع على كتاب (تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام) وكتاب (سير 
اعلام النلا؛ )ء أما الكتاب الاول فإن المجلد الذي يحوي تاريخ الوفيات فيا بين عامي ٤۴٣۷‏ 
و٠٠۵‏ هه ينقص من المجموعة التي توجد بدار الكتب المصرية وهو الذي يحوي من قبل الطبقة 
الحادية والخمسين الى الطبقة الثالة والخمسين - أي الطبقات التي ذكر فيها إمام الحرمين 
المتوفى عام ٤۷۸‏ ه وأما الكتاب الثاني وهو كتاب سير اعلام النبلاء فقد عثرت فيه على هذه 
اللطاعن في الترجة التي كتبها الذهبي للامام في الجزء ١١‏ ق ۲ ل ٠٠١‏ يين. وقد ذكر السبكي 
هذه المطاعن عن الذهبي وضمنها مصنفه ( طبقات الشافعية الكبرى) كا أشرت إلى ذلك هنا. 


۵0۸ 


ورد السبكي أن الذهبي نقل ذلك الطعن عن المازري). في شرح البرهان 
ويعقب السبكي على ذلك بأن الذهبي والمازري لا يدريان صناعة الحديث . 

وإذا رجعنا إلى كتب إمام الحرمين الكلامية لنستطلع رأيه عن « عام الله » نجد 
أنه يرى أنه من المستحيل على الله سبحانه وتعالى « أن يريد ما لا يعلمه » . 

فإذا عرفنا أن الإمام يوجب القول بصانع مختار يريد خلق العام لأنه أراد 
ذلك وأن الصانع تعالى لم یزل به يدا في ازله لما سیکون فيا لا یزال» و کونه 
مريداً عين إرادته؛ فإذا كان هذا هو رأي الإمام فلا يكن أن يكون الله لا 
يزال مريداً ويكون عام الله بالكليات لا الجزئيات ؛ إذ أن الجويني يربط الإرادة 
بالعام والإرادة لم تزل في الأزل لا سيكون فما لا يزال؛ فكون الاإرادة فا 
سيكون فما لا يزال مرتبطة بجزئيات الحوادث المخلوقة ؛ فالعام الذي هو مرتبط 
بالإرادة يصبح مرتبطا بالجزئيات ؛ وبهذا يكون طعن الذهي عن جهل جقيقة 
مذهب إمام الحرمين. 

وأما حيرته التي أبداها حين سئل عن قوله تعالى «الرحجن على العمرش 
استوى » وأجاب الامام متخبطاً: « كان الله والعرش » ثم تحير عندما واجهه 
القوم بأن العارف لا يقول قط يا رباه إلا واتجه إلى جهة فوق . والحقيقة أن هذه 
التهمة لا تعدو أن تكون مدسوسة على الإمام فلا يعقل أن إماما كالجويني من 
كبار الأئمة المناظرين يعجز عن الإجابة على مثل هذا السؤال ويجيب السبكي عن 


)١(‏ هو ممد بن على بن علي بن عمر التميمي المازري. يكنى أبا عبد الله ويعرف بالامام اصله من 
مازر مدينة في جزيرة صقلية شرح البرهان لأني المعالي الجويني وساه «ايضاح المحصول من 
برهان الأصول». توفي عام ۵۳١‏ ه وقد نيف على الثانين. يراجع كتاب ١‏ جلاء العينين في 
حاكمة الاحدين » تأليف نعان خير الدين مود الالوسي. طبعة مصر ص ۱۹۷ وابن خلكان 
طبعة القاهرة ۱۲۹۹ هھ ج ۲ ص ۲۸۷ . 

(۲) طقات الشافعیة الکبری ج ۳ ص ۲٣۱‏ . 

(۳) الجويني - العقيدة النظامية ص )١(  . ١۷‏ المرجع اسابق ص ٠١‏ . 
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ذلك بأن أبسط الردود هى : أن العارف الحقيقى تغيب عنه الجهات . 


ومها يكن من أمر الجويني بصدد مسألة الفوقية؛ فإن ما دار بينه وبين 
مناظره لا يدعو إلى اة فل يرات اربق بدلائل عويصة تبعث على التفكير 
والبحث حتى يجار في أمر الرد عليها. 

وهكذا نرى أن المطاعن التى وجهت إلى إمام الحرمين لا تستند إلى حقائق 
علمية وأن الذهبي قد هاجم الجويني عن جهل بحقيقة أمره» وإنه لما يستدعي 
العجب أن تصدر مثل هذه المطاعن من إمام كالذهي له مكانته بين شيوخ 
الشافعية حتى أن السبكي نفسه يلقبه بشيخنا !؟ . 


على أن الإمام وإن كان قد هوجم بمثل هذه الأمور فهو من الأئمة الذين 
تمتعوا بأكبر قسط من الاحترام والتقدير من معاصريه والذين جاءوا بعده. 


فأبو إسحاق الشيرازي وهو إمام من الأئمة المعاصرين للجويني ورئيس 
الزمان » ١‏ وقال له مرة أخرى: «يا مفيد أهل المشرق والمغرب لقد استفاد من 
علمكم الأولون والآخرون » ” وفي مناسبة ثالثة وصفه بأنه إمام الأئمة ‏ . 


ألا يرينا هذا أن الجوينى كان حترماً مبجلا من إمام معترف له بالإمامة 
والمر كز العلمي العظم وجخاصة إذا علمنا أن تلك الأقوال إنما قيلت بعد أن قام 
الإمام بمناظرات ومجادلات حول المذهب أحياناً وتمثل العقيدة أحياناً أخرى . 

ولم يكن ١‏ الشيرازي » وحده هو المعترف بتلك المنزلة؛ بل هناك إمام اخر 
)١(‏ السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵٣۳‏ . 

ابن خلکان ہ وفيان الأعیان ج ١‏ ص .۳٠٦۱‏ 
(۲) السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵٠۳‏ . 

ابن العاد - شذرات الذهب ج ۵ ص .۳٠۰‏ 


)۳( نفس المراجع السابقة. 


٠ 


من أئمة ذلك العصر وهو شيخ الإسلام أبو عثان إسماعيل بن عبد الرجن 
الصابوني " وقد سمع كلام إمام الحرمين في بعض المحافل فقال: 

١‏ صرف الله المكاره عن هذا الإمام فهو اليوم قرة عين الاإسلام والذاب عنه 
بحسن الكلام » ٩”‏ 

وهذه عبارة تدل على مدى إعجاب « الصابوني » بالإمام حتى أنه قال عنه : 
١‏ هو قرة عين اللإسلام » وهذا يعنى أنه كان يرى فيه أمارات الصلاح والتقوى 
والقدرة على الدفاع عن الدين بكلام رصين وإدخال الطأنينة والاستقرار على 
نفوس العالمين. ) 

وقد رأآينا ما كان عليه أهل البلاد في عهد البوميين ووقت ظهور السلجوقيين 
من اضطراب وفوضى وما كان من شأن سياسة نظام الملك الذي جند جيوشاً 
للدفاع عن العقيدة. وقد أعجب إمام الحرمين بسياسة نظام الملك واعبر أن 
بیناه فها قبل . 

غ هناك أقول الحافظ أبو عمد الجرجاني قال الحافظ ‏ عن إمام الحرمين. 

( هو !مام عصر ° ونسیج و حده» ونادره دهر ه ۴ المثل ٤‏ حفظه وشأنه 
ولسانه » كا قال فيه : « وإليه الرحلة من خراسان والعراق والحجاز ۲ . 

وهذه الأقوال تعظم من شأن إمام الحرمين فتثبت علو قدر الإمام في ذلك 
العصر لا كان يتمتع به من صفات نادرة وأنه كان قبلة أهل العلم» يقصده 


(۱) هو إسماعيل بن عبد الرحن بن أحد بن اسماعيل بن ابراه بن عامر بن عائذ شيخ الاسلام ابو 
عثان الصابوني الفقيه المحدث توفي في ٤‏ حرم سنة ٤٤٩١‏ ه. 
(۳) السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵٣۳‏ . 
(۳) السبكي - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵۳ . 
as a aS‏ 
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الباحثون عن المعرفة ويرجع إليه الراغبون في الاستزادة منهاء ما ينطق بأنه كان 
ذا شهرة كبيرة وصيت ذائع لا في نيسابور وحدها بل في خراسان والعراق 
والحجاز. 

غم قول القشبري في الإمام: « لو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة لاستغنى 
بكلامه هنا عن المعجزة» يعني أن ما كان يصدر عن الإمام له من قوة الحجة 
ما يجعله بمثابة المحجزة بالنسبة للأنبياء - وبعبارة أخرى أن كل ما كان 
يصدر عن إمام الحرمين كان له أثره على النفوس؛ وهذا يبين لنا مدى تفهم 
ا لجويني لحقيقة النفوس التي كان يواجههاء ولا غرو في ذلك فإمام الحرمين ليس 
بغريب عنهم» عاش في البيئة التي عاشوا فيها وخاض في ختلف ثقافات عصره 
وريا تعرض لا تعرضوا له من المآزق والأزمات النفسية » فإذا كان الأمر كذلك 
فلا بد وأن يكون قد خبر الصعاب التي تمر بها نفس المؤمن فأصبح أكثر قدرة 
على التعرف على الدواء بجيث أضحت أقواله التي واجه بها تلك النفوس صادرة 
من نفس عاشت فما عاش فيه الآخرون فكانت صادقة وارتاح إليها أهل العصر 
لأنهم تعرفوا فيها على الحق اليقين » هذا فيا كان من أمر الذين عاصروا الإمام 
من كبار الائمة في الفقه والكلام. 

غير أن الإعجاب بالإمام لم يكن مقصورأً على معاصريه بل تعدام إلى كثير 
تمن جاءوا بعده» نخص منهم بالذ کر السبكي المؤرخ الشافعي الذي سبق أن ورد 
ذكره مراراً والذي يكن أن نعتبره بحق من أكثر المؤرخين إعجاباً بإمام الحرمين 


يغدو مساجله بعزة صافح ويروح معترفا بذلة مذنب () 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 


(۲) طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲٥۰‏ . 
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کا قال فىه: 
وما ری اا ف الناس يشهه وما ۰ من e‏ 
sS aS E‏ 
عرضت على شيخ العراقيين لقال ابن أي طاهر أنا شيخ الطائفة وأنا حامد وأبو 
حامد» وشعار آوى الأشعري منه إلى ركن شديد» واعتزل المعتزل المناظرة علا 
ما يلفظ من فقول إلا لديه رقيب عتيد» إذا صعد المنبر مد يده إلى الفرقد 
وأنشده الفضل : 


٠ا‏ و اللساس دون حله قن تىقنت أن الدهر للناس نأقد )ہ( 


فالسبكي لم يتحرج من أن يرفع منزلة الإمام الجويني على منزلة شيخين 
إمامين معترف فما بالسبق في الإامامة وها : القفال وأبو حامد» وليست مكانته| 
عجهولة لدى علاء د والفقه. ولم يكتف بهذا بل صرح بأن المقارنة بين 
الجويني ومن سبقه تشبت تانود ١‏ أربى على كثير من المتقدمين وأنسى تصرفات 
الأولين وسعى في دين الله سعياً يبقى أثره إلى يوم الدين » .)١‏ 

ولا يشك السبكي في أن إمام الحرمين كان أعلم أهل الأرض بالكلام والفقه. 

غير أنه إذا كان إمام الحرمين قد اشتهر كإمام مر من أئمة الفقه والكلام 
وأطنبت التراجم في ذ كر مناقبه وكانت له مصنفات في مختلف العلوم الإسلامية 
فقد قيل عنه أيضاً إنه رجع عن عام الكلام في أخريات أيامه» إذ ورد عنه في 
طبقات الشافعبة الكبرى أنه قال : 


(۳) طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص ۲۵٥۰١‏ . 
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«لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت 


به ۾ (7) 


ويستنڪر السبڪي أن تكون هذه العبارة قد صدرت عن إمام الحرمين» م 
يقول إنه على فرض أن هذه العبارة قد صدرت عن الإمام فعلا ورجع الإمام 
عن الكلام وذلك لأنه عرف أنه باطل« فليس ثم ما ينتقد  »‏ على حد قول 
السکی . 


إن السبكي يرى أنه يصح أن يكون الإمام قد رجع عن الكلام لأنه م جد 
في هذا العام الوسيلة الناجعة التي تنتهي بالمرء إلى تثبيت إيانه. 

فكيف يتفق ذلك وما عرف عن الإمام من أنه قد اشتغل بالكلام وصنف 
فيه المصنفات الطوال ؟ 

لعل ظروف حياة إمام الحرمين الخاصة والعامة ودراسة مصنفاته تنير الطريق 
فتبين الدوافع التي اوت بالإمام إلى الاشتغال بعام الكلام. 

سبق أن بينا الأثر البعيد الذي تر كته بيئة إمام الحرمين العائلية في نفسه من 
حيث توجيهه إلى العلوم الأسلامية كا وضحنا ظروف العصر السياسية وما 
ترتب عليها من فوضى في الأمور الدينية كان من أثرها انتشار القلق والحيرة بين 
نفوس الأفرادء الأمر الذي جعل الإمام يشعر بواجبه الملقى على عاتقه نحو بني 
قومه» وهو الذي توفرت له أسباب من المعرفة والعام تتيح له فرصة العمل على 
شفاء النفوس من حيرتها . فاشتغل الإمام بالكلام منذ نعومة أظفاره في مدرسة 
أبيه وفي غير مدرسة أبيه ثم ضم جهوده إلى جهود الآخرين من شيوخ وأئمة 
الشافعية وجلس على رأس المدرسة النظامية منذ أن رجع إلى نيسابور بعد أن 
انتقل الحكم إلى يد السلجوقيين واستتب الأمر لأهل السنة. 
(۱) ج ۳٣ض .۲٣۰‏ 
(۳) المرجع السابق ج ۳ ص .۲٣۱‏ 
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يتبين لنا أن الإمام اشتغل بعام الكلام بدافع رغبته الأكيدة. في إفادة الأهلين 
لأنه رأى فيه الوسيلة الناجعة الموصلة إلى تهدئة نفوس بنى قومه. 

فإذا كان الأمر كذلك فربما يكون رجوع الإمام عن عام الكلام لامتناع هذا 
الدافع - أي لأنه لم تعد هناك حاجة إلى إفادة الأهلين لأن النفوس هدأت 
واستكنت فرجع الإمام عن الكلام لحدم احتياجه إليه» وهذا يعني أن الإمام 
اتخذ من الكلام وسيلة لتهدئة نفوس الآخرين وأنه لم يجد فيه ما يشفي غليل 
نفسه . فإذا رجعنا إلى رأي الإمام في الكلام نجد أنه كان يرى أن الكلام وسيلة 
هد ي الباحث إلى وجود إله منزه عن صفات الافتقار دون أن تمده الى حقىقة 
الذات الإهية " ومعنى هذا أن الإمام كان يرى في علوم الكلام نقصاً. 

فأمر رجوع الإمام عن هذا العلم في أخريات أيامه محتمل بعد أن رجعنا إلى 
ظروف حياته وتبينا الدوافع التي يصح أن تكون قد دفعت به إلى الاشتغال 
بالكلام ثم العوامل المختلفة التى عملت عملها في نفسه. 

فإذا عرفنا - زيادة على ذلك - أن الإمام قد صرح بأنه يرجع إلى أقوال 
السلف حيث قال : 

« اشهدوا على أني رجعت عن كل مقالة يخالف فيها السلف وأني أموت على 
ما يوت عليه عجائز نيسابور » . وأن السبكي يرى أن المقصود بهذه العبارة: 
أن الإمام يرجع عن التأويل إلى التفويض كان معنى ذلك أن إمام الحرمين يرمي 
إلى أن يكون إيانه قوياً ثابتاً في النفس وأن يكون الطريق إلى كل ذلك القلب 
دون العقل . 

وطريق القلب هو طريق الصوفية وإمام الحرمين قد اشتغل بالتصوف 


. ٠١ الجوينى - العقيدة النظامية ص‎ )١( 
. ۲٣۹۳ السبکى - طبقات الشافعية الکبری ج ۳ ص‎ )۲( 
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والتصوف في ذلك العصر لم يكن غير اتباع الكتاب والسنة فتكون طرق السلف 
ما هى إلا التصوف الذي ينتهى بالباحث إلى التحقق بالذات العلية. 

ولیس معنى هذا أن الإمام يستنكر الكلام وإنما يرى فيه وسيلة إن كانت 
تشفي غليل بعض النفوس فإنها لا تشفي غليل بعض النفوس الأخرى. فعا 
الكلام له قيمته طالما أنه يوصل إلى إثبات وجود إله منزه عن صفات الاحتقار ء 
ولكن الإمام يفضل عليه التصوف لأنه يرغب في التحقق بالذات العلية ؛ فالإمام 
إذن کان متکل] في مذهبه ؛ متصوفاً في حياته. 

فإذا كانت هذه هى حال إمام الحرمين فلا يبعد - والأمر كذلك - أن 
يكون الاإمام الغزالي وهو الذي تتلمذ على إمام الحرمين مدة ليست بالقصيرة أن 
يكون قد تأثر بأستاذه. فخاض في العلوم كلها وأنزل جيع الطرق منزلة البحث 
والتمحيص» نم خرج من كل ذلك بأن التصوف هو العام الموصل إلى الحقيقة 
وأنه لا طائل في الفلسفة أو الكلام ؛ وتكون النهضة التي نهضها حجة الإسلام 
الإمام الغزالي. بالعلوم الإسلامية ترجع في أصلها إلى الإمام الجويني » أبو المعالي 
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لقد هداي البحث إلى نسختين لمتن هذه الرسالة وشرح ها. فأما النسختان 
فا : 

١‏ - نسخه خطية محفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ضمن #ءة برقم 
۸ ماميع وتحوي هذه المجموعة اثنتي عشرة رسالة تقع في ٠۷۸‏ ورقة 
وتبدأً رسالة «لمع الأدلة» من رأس ٠١۷‏ ظ إلى حوالي نصف ٠۲۲‏ و(مقاس 
الأوراق ۵ × ۲۰ سم) وتشتمل كل ورقة على ۳١‏ سطراً. وكل 'سطر على 
حوالي ١۲‏ كلمة. بالخط المعتاد . 

اغالب الضن أن المجموعة من خط يد ناسخ واحد فليس هناك اختلاف 
ظاهر في نبرات الحروف. ونسخة اللمع التي بهذه المجموعة غير مؤرخة ‏ فقد 
اختتمت الرسالة كا هو مثبت بنهاية النسخة المحققة ‏ باس الناسخ فقط هكذا: 


: الرسائل الاثنا عشرة هي‎ )١( 
. معام في أصول الدين للامام فخر الدين الرازي وهو ناقص . ویوجد منه عنوانه فقط‎ - ١ 
العقائد النسفية. ۵ - ملحمة‎ ٤ قواعد الاعراب.‎ - ٣ الأشكال الأربعة في المنطق.‎ - ٣ 
شرح الملحة له أيضاً. ۷ - أنموذج الزخشري. ۸ - اللمع لامام‎ - ٦ الاعراب للحريري.‎ 
شرح العقائد‎ - ٠١ منازل القمر.‎ - ١١ أجناس الموجودات.‎ - ٠١ الحدود.‎ - ٩ الحرمين.‎ 
1 . النسفة‎ 
وبالمجموعة اضافات حديثة رمى بها الكاتب إلى ملء الفراغات في المخطوط وذلك على هيئة‎ 
کشکول. كا أن بعض العناوين قد كتب بخط غير خط ناسخها. كا هو الحال بصدد رسالة‎ 
. اللمع‎ 

(۲) انظر ص ٠١١‏ الآتية من هذا الكتاب . 


1¥ 


« على يد ... الفقير إلى عفو الله تعالى مد بن سلمان بن يوسف الشافعى ). 
غير أنه قد ظهر بالبحث في الرسائل الأخرى الى تضمنتها المجموعة أن 
هناك رسالتين ذيلتا بتاريخ النسخ إحداها : « العقائد النسفية » والثانية « شرح 
العقائد 'النسفبة ». 

جاء باخر العقائد النسفية وهى الرسائل الرابعة من رسائل المجموعة وذلك 
ر ١‏ ظ اسم التاريخ الذي هو ناسخ اللمع » وتاريخ النسخ. وهذا نص ما 
ورد : 

« وكان الفراغ من كتابته على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن سلهان بن 
يرسك الشافعي بتاريخ سابع عشر من شهر رجب الفرد سنة (0۰۸ ه) نمان 
وحخسمانة ). 

وحاء باخر شرح العقائد النسفبة للسعد وهو آخر ما كتب في المجموعة: 


« تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد أقل العباد مد بن سلهان بن يوسف 
الشافعى في الحادي عشر من شهر ذي الحجة الحرام من شهور سنة (0۰۹ هھ) 
تسع وخسمائة . والحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا عمد واله ». 

فإذا كان الأمر كذلك وكانت رسالة « لمع من الأدلة في قواعد عقائد أهل 
السنة والح أعهة » لإمام الحرمين تقع بين هاتين الرسالتين » وورق المخطوط م يظهر 
فيه اختلال. فتكون رسالة الجوينى هذه قد نسخت فما بين هذين التاريخين أي 
فما بين ۱۷ رجب سنة 0۰۸ ه. و١١‏ من ذي الحجة سنه 0٠4‏ ه. 

٣‏ - نسخة مصورة عن أصل ها في مكتبة توبنجن التى نقلت إليها حتويات 
مكتبة برلين أثناء الحرب ورقم هذه النسخة بمكتبة برلين هو ۲٠۷۴۳‏ . 


)١(‏ بروكلمن - تاريخ الأدب العرلي. 


1۸ 


وقد عاونني المسؤولون بمكتبة جامعة القاهرة. فأرسلوا مشكورين تصوير هذه 
النسخة وإحضارها؛ فأصبح لدينا نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة رقمها 
۴۳ والظاهر أن هذه النسخة كانت ضمن جموعة تشغل الرسالة فيها من 
الورقة ٤۹‏ إل ۳ظ . وحم اللوحة 10 x<‏ ۳ 2 وقد وصعت اللوحات 
وضعا أفقياً » كل اثنتين فوق بعضها على لوحة واحدة. 

ورسالة « اللمع » هذه تبدأً من نصف اللوحة الشانية أي السفلى وعدد 
الصفحات بناء على دلك ۳١‏ صفحة ‏ والخط معتاد واضح وهي مؤرخة» فقد 
ذيلت بتاريخ النسخ على النحو الآتي : 
املك بن عبد الله الجويني طيب الله تربته. فرغ من نسخه ليلة الأحد الثالث 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ۵٤۷(‏ ه) سبع وأربعين وخسمائة: 
و لله على ... والصلاة على مد خاتم أنبيائه حسبنا الله ونعم ال وكيل ». 

وقد ذكر اسم الناسخ في مستهل الرسالة هكذا: 

« أبو زين إسماعيل بن إبراهي بن الفرج الغزي  »‏ . 

۳ - وأما الشرح فهو : شرح التلمساني للمع . وعنوانه بالكامل كا ورد في 
الورقة الأولى من النسخة المصورة هو : 
الدين بن عمد بن على الفهري الشهير بابن التلمساي . 


وتوجد هذا الشرح ن نسختان : 


)١(‏ انظر ص ٠۴۵١‏ الأتية من هذا الكتاب. 
(۲) انظر ص ۸4 الاآتية من هذا الكتاب. 


1۹ 


الأول - كتبت عام ۸٠٤‏ ه وتوجد بمكتبة أحد الثالث برقم ۹۸1٩‏ - 
٠‏ ف معهد إحياء اللخطوطات العربية بالإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
بالقاهرة. 

والثانية - نسخة صورت عن مخطوطة بمكتبة الاسكوريال بأسبانية في فيام رقم 
۱1۰7 وهي ملك الد كتور محمد عبد المادي أبو ريدة. وقد تڪرم فأعارني اياها . 

وتمتاز هذه النسخة - نسخة الد كتور أبو ريدة - على سابقتيها بأن متن رسالة 
اللمع فيها ظاهر ميز اللهم إلا في مواضع : مثلا من ل ۲ بيين إلى نصف ل ٣‏ 
يسار وني ل ٦‏ ين عند الحديث عن العرض وماهيته وفي ل >٥‏ يسار في فصل : 
١‏ الرب سبحانه وتعالى يتقدس عن قبول الحوادث » وقد أشرت إلى هذا كله 
في سياق التحقيق - وتقع هذه النسخة في ٠۳١١۳‏ ل ين ويسار والخط واصح وقد 
كتب أصل رسالة اللمع بالمداد الأحر دون الشرح. 


ولا كانت النسخة الأولى من محتويات مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
فقد رمزت إليها ب (ق) ورمزت إلى الأصل الثاني الذي يوجد بمكتبة برلين ب 
(ب) ورمزت إلى شرح التلمساني للمع الأدلة ب (ش). 


وقد ظهر أن هناك فروقاً بين هذه الأصول تشمل جلا بأسرها في بعض 
امواضع بحيث يختلف الأسلوب:في فقرة بأكملها عنه في الفقرة المقابلة ها . وذلك 
عل الأخص في غضون القول في حدوث العام ”) والأصول الأربعة لإثبات هذا 
الحدوث وقد ظهرت هذه الفروق الشاسعة بين نص (ق) والنصين الأخرين: 
(ب)» (ش) اللذين يتفقان في الأسلوب إلى حد كبير ؛ فالفروق بينها تنحصر 
في ألفاظ أو سقوط عبارات قصيرة أو زيادات لا تخل بسياق الجملة بجيث يصبح 


)١(‏ انظر ص ٠٠١‏ الآتبة من هذا الكتاب. 
(۲) انر ص۸1 - ۸٩‏ الآتيتين من هذا الكتاب. 
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لدينا أسلوبان: أسلوب (ق) من جهة ما وأسلوب (ب» ش) من جهة أخرى› 
وقد آثرت عرض الأسلوبين في المواضع التي ظهرت فيها الاختلافات وأثبت 
الزيادات التي وردت ني كل نسخة من النسخ الثلاث وأشرت إليها في مواضعها 
في حواشي نسختنا هذه المحققة. بعد وضعها بين معقوفين تمييزاً لكل أصل من 
الاضول الثلاثة عن الاخر. 

وإذا تر كنا نسخة (ش) جانباً وقارنا بين نسختي (ق) و(ب) من حيث 
الوضوح والترتيب المتبع في نسخ الرسالة نجد أن (ق) قد نسخت بخط مضطرب 
إلى حد ما بالنسة للخط الذي نسخت به (ب) كا تكثر بها الأخطاء الإملائية. 
وقد صححت الكثبر منها دون الاشارة إليه في الموامش أما البعض الآخر فقد 
بينته في موضعه من المامش» كا ظهر فيها الكثير من الأخطاء اللغوية الخاصة 
بالتأنيث والتذ كير والجمع والإفراد ثم إن أسلوبها نفسه بعيد عن التمتع بالسياق 
العرلي الصمم . فقد تنقص أدوات الربط أو تزيد. 

كل ذلك جاء بنسخة (ق) ومع كل فهي تفضل نسخة (ب) لأقدميتها من 
جهة» فقد ظهر بالبحث أنها نسخت فيا بين عامي ۵۰۸ ه» ۵۰۹ ه بيغا 
نسخت ( ب ) عام 0٤۷‏ ه. 

وقد تعمدت عند انات الفروف الي ظهرت بن الأسلوبين إلى تعديد - 
الهوامش في بعض الأحيان تبعاً لانقسام الفكرة وذلك حرصاً على إبراز تماثل 
الفكرتين في كلا الأسلوبين لإثبات أن الاختلاف الملحوظ لفظي فقط . فليس 
هناك اختلاف في مدلول العبارات إلا عند ذكر خلفاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ حیث ورد ني (ق) هکذا: 


.» وما نص النبى عليه السلام على إمامة أحد بعده» وتوليته‎ ١ 


)١(‏ انظر ص ٠۳١‏ الأآتية من هذا الكتاب. 


۷1 


وورد في (ب) هکذا: 


« ما نص رسول الله عي على إمامة على وتوليته بعده»» فذ كر شخص معين 
في (ب) وهو « علي » رضي الله عنه له أهمیته PEE‏ 
الشخص المعين وهي نسخة (ب) قد كتبت بعد أن انتهت أيام الشيعة واستتبت 
الأمور لأهل السنة ومعنى هذا ان اک( ت فد صت مد زق 
وأغلب الظن أن يكون ذلك بعد استتباب الأمور لأهل السنة كا قلنا. وهذا 
يفسر لنا إلى حد بعيد الاختلاف الشاسع الذي لوحظ بين الأسلويين فقد كتبت 
كل منها في فترة خاصة من حياة إمام الحرمين أي ا لمعالي رجه الله. ' 

ونما يؤيد هذا ما تدلنا عليه سيرة الإمام من أنه مارس التدريس في فترتين 
ختلفتين : الأولى في بداية حياته كفقيه ومتكام في مدرسة أبيه قبل نزوحه عن 
نيسابور ؛ والثانية بعد رجوعه إلى نيسابور في المدرسة النظامية حيث كان قد 
نضح واكتملت له صفات الباحث 2 E‏ اللاسلامية وغبر 
الإسلامية. ولذا كان أسلوب ( ب) أقرب إلى أسلوبه في مصنفاته الأخرى التى 
صنفها في هذه الفترة من حياته - أي أقرب إل الاسلوب العلمي ألدقيق التعبم. 
امنه إلى الأسلوب المدرسي الذي يظهر واضحاً في (ق) حيث يكثر التكرار . 

وما كانت الرسالة تحوي بعض الآيات القرأنية فقد ذكرنا في المامش رقم 
السورة والرقم الذي تتعين به كل اية في كل سورة من القرآن الحكم. 


۷۲ 


0 
تحلیل ع الأدلة 


د لمع في قواعد أهل السنة» أو «لمع في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة» 
أو لمع من الأدلة ي قواعد عقائد اهل السنة واحاعة» أو لمع الأدلة ف 
التوحيد »: عنوان ممذا المصنف الذي كتبه إمام الحرمين» وخص الكلام فيه 
لشرح عقائد فرقة الأشاعرة الذين كانوا يمثلون في ذلك الحين آراء أهل السنة. 


وللعنوان کا نرى صيغ متعددة» وردت الأولى بأول نسخة « ق» ويبدو أن 
هذا العنوان قد كتب في عصر متأخر عن عصر نسخ المخطوط المذ كور وورد في 
ساق مقد مته وهو العنوان الثاني کا يأتي. 

المع في قواعد أهل السنة والجاعة »)ء وقد اعتمدنا هذا العنوان اسا 
للرسالة » لدلالته عإن أن موضوعها ينصب على العقائد . ووردت الصيغة الثالثة في 


نسخة « ب » )١‏ والرابعة في نسخة « ش »۲ . 


ويتفق عنوان الرسالة هذا مع موضوعها الذي اتخذه هما إمام الحرمين. 
فالرسالة تتضمن عقيدة أهل السنة والجاعة التي عرضها الإمام مدعمة بالأدلة 


)١(‏ نسخة خطية بدار الكتب المصرية لرسالة اللمع رقم 11۸ مجاميع انظر ص ١4الآنية‏ من هذا 
الكتاب وما بعدها. 

(۲) نسخة مصورة عن النسخة الخطية التي بمكتبة توبنجن بألانيا ومحفوظة برقم ٠۹۳۹۳‏ بجامعة 
القاهرة. : 
(۳) ميكروفيام للنسخة الخطية لشرح اللمع للتلمساني الموجودة بمكتبة الاسكوريال فيام رقم ٠٠١١‏ 

ويوجد منه نسخة بمكتبة السيد الد كتور محمد عبد المادي أبو ريدة. 


Y۳ 


والبراهين العقلية في إيجاز واقتضاب لم يسا الغاية التي من أجلها صنف هذا 
امصنف» وهى بيان حقيقة المذهب السنى في العقيدة. فجاء الكلام « لعا في 

يشير الإمام إلى أن هذا المصنف قد كتبه تلبية لدعوة ممن كانوا يجيطون به 
ويجلسون إليه إذ قال في المقدمة « هذا وقد استدعيعم آُرشد ک الله [عز وجل ] 
ذکر لمع [ الأدلة ] في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة . فاستخرت الله تعالى في 
إسعافكم بنا والله المستعان وعليه التكلان. فكأن إمام الحرمين ما كان 
ليكتب هذه الرسالة لولا تلبيته لرغبة جاعة من معاصريه. 

وقد قسمنا الرسالة إلى سبعة ابواب: 

الأول في « العام وحدوثه » والثافي في « الله وصفاته » والثالث في « إرادة الله 
وارادة العبد » والرابع في « رؤية الله » والخامس في « الرب والخلق » والسادس في 
« الرسالة والنىوة والمعجزة» والسابع في « الإمامة». ) 

ونلاحظ على ترتيب هذه الفصول واختبار موضوعاتها أن الأمام الجويني اختار 
من مسائل عام الكلام ما رآه أجدر من غيره بالذ كر من جهة. وما اشتد حوله 
الخلاف بين المتكلمين لا سما بعد ظهور المذهب الأشعري من جهة أخرى كا 
نلاحظ أنه افتتح الكتاب بالبحث في العام وحدوثه ورتب على إثبات الحدوث 
الكلام ف الله وصمفاته م رتب عل دلك الكلام ف الرسالة والنىوة والمعجزة م 
الكلام في الإمامة. كا نلاحظ أخيراً أنه لم يتعرض للبحث في المعاد وأحوال 
الناس في الحياة الأخرى. 

ويحتوي بعض هذه الأبواب على عدة فصول أو مسائل بيغا يحتوي البعض 
الآخر على فصل واحد. 


)١(‏ انظر ص ۸۵ الآتية من هذا الكتاب. 


V٤ 
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خصص الاإمام الباب الأول الكلام في حدوث العام . وقد استهل هذا الباب 
بذ كر بعض المصطلحات التي اصطلح عليها الموحدون كالعالم» والجوهر› 
والعرض. ثم تعرض لعنى الحدوث والقدم وما أن انتهى من ذكر هذه 
اللصطلحات حتى دخل في بيان الدلائل على حدوث العام . فعرضها في فصول 
اربعة. وحن نقول « فصول » ولكن الأمام لم يستعمل هذا اللفظ وإغا استعمل 
لفضين آخرين ها لفظ « أصل » وذلك في نسخة (ب) ولفظ « مسألة » وذلك في 
نسخة ١‏ ق» وتتلخص هذه الفصول أو المسائل في إثبات العرض» ثم إثبات 
حدوثه» ثم إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض» ثم إثبات استحالة 
حوادث لا أول هما . فإذا ثبت كل ذلك كان الجوهر الذي لا يتعرى من العرض 
حادث لان ما لا سق الحادث حاذث. 

نم بين الإمام أن الحدوث معناه الجواز والإمكان وهذا يقتضي وجود صانع ء 
قال عنه أيضا إنه « مخصص » ثم نفى كون الصانع طبيعة أو علة» وذلك لأن 
الصانع خصص تار موصوف بالاقتدار والاختيار . 


۲ 


اما الباب الثاني فهو في إثبات الصفات وضمنه الجويني القول في صفات الله 
الواجبة فقال « إن الله أزلي الوجود حي مريد على الحقيقة» سميع بصير متكام 
وهو واجب الوجود» عام بعلم قدي » وقادر بقدرة قدية» حي جياة قدية ». وهو 
في أثناء ذلك يتعرض لآراء الغرق المناوئة . فيبطل بالحجة آراءهم» فيرد على من 
يشبتون لله إرادة حادثة» فيقول: بأنه لو كانت إرادة الله حادثة لافتقرت إلى 
إرادة لحدوثها وهكذا إلى ما لا نهاية فالله مريد بإرادة قديمة أزلية - وكا ينفي 
عن دات الله تعالى النقائص لتقدسه عن سماتها » فلا يصح وصفه سبحانه وتعالی. 


۷0۵ 


بأضداد صفات الحي أي أضداد السمع والبصر والكلام. وفي تحدثه عن 
الوحدانية يفترض وجود المين اثنينء ثم يبين كيف تتعارض ارادتها وبالتالي 
يستحيل وجودها سوبا . وهذا ينتهى به إلى وجوب إثبات وجود أحدها دون 
الآخر. 

م يتكام الاإمام عا يستحيل على الباري تعالى من أوصاف وهو القسم الوحيد 
الذي ذكر في بدايته لفظ « باب». وقد بين إمام الحرمين أن الرب سبحانه 
وتعالى يتعالى عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بمحاذاة الأجسام بجيث لا 
یکن تصوره حدودا بالجهات دا مقدار کالأجسام. 

ودليل الإمام على هذا قوله الذي أثبت به حدوث العام حين قال: إن كل 
ختص جهة متحيز» وكل ما يشغل الحيز قابل للأعراض من اجتاع وافتراق 
وغيره] ولا يكن أن يخلو عنها ويكون بالتالي حادثاً. 

م يتعرض بعد ذلك لتفسير قوله تعالى « الرحمن على العسرش استوى » 
۲١/۵ [‏ ]. فيقول: إن الاستواء بمعنى القهر والغلبة والعلو. 

فالرب سبحانه وتعالی يتقدس عن قبول الحوادث» إذ لو قامت به الحوادث 
يخل عنها وما لا يخلو من الحوادث حادث. وقد ذكر الإمام أن الذين يزعمون 
أن الحوادث تطرأً على ذات الباري تعالى يخرجون على إجاع أمة مد - وهم 
طائفة تعرف باسم الكرامية. 

a د‎ 


وفي الباب الثالث وهو « إرادة الله وإرادة العبد » يرى الإمام : أن الحوادث 

كلها تقع مرادة لله تعالى نفعها وضرها خيرها وشرها. فهو خالق لجميع 

الحوادث - وهذايعني أنه مريد لما خلق قاصد إلى إيحاد ما أوجد» ولا يصح 

القول بأن إرادة الله قاصرة بمعنى أنه عاجز عن فعل ما يريد فعله أو أن هناك 
۷٦‏ 


ما يقع دون أن يريده» على نحو ما قال المعتزلة. فهم.يرون: أن الواجىات 
والمندوبات من الطاعات مرادة لله تعالى وقعت أو م تقع . وأن المعاصي 
والفواحش تقع والنه تعالى كاره ها غير مريد لوقوعهاء وأن المباحات تقع وهو 
لا یریدها ولا یکرهها. والإمام یری: أنه يجب اعتبار أنه لا يجوز في حكم الله 
إجبار الخلائق على الطاعات فهو لا يريد منهم الاإ يمان اضطرارا وإنما يريده منهم 
اختيارا فهو يريد أن يكونوا خيرين لا مسيرين لإعطائهم فرصة الأخذ والرد 
والاجتهاد والقيام با يرضيه وما لأيرصيه» وهذه هي إرادة الله » والحاصل هو ما 
أراده الله . وهكذا تصدق الكلمة التي لا يجحدها كل معتز إلى الاسلام وهي : 

ر ما شاء الله کان وما لم يشا م یکن » والآيات على هذا متعددة يذ كر الإمام 
بعضها مثل قوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على المدى# [ 1⁄۳١‏ ] وقوله 
تعالى : # فمن يرد الله أن مهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقاً حرجا [ من 1/۱۲۵ ]. 

ويرد الإمام على الذين يحتجون بالآية الكرية 9 ولا يرضى لعباده الكمر ) 
[من ۹⁄۷" ] بأن الله اراد « بالعباد » المؤمنين لطاعته المخلصن لعبادته. 

وأن الله سبحانه وتعالى حبن قال في الآية الكرية : # لو شاء الله ما اشر كناء 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء... إلى قوله.... حت ذاقو بأسنا@» [من 
۸ |] انا كان يرد على ما قاله الكفار المستهزئون . 


والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية: 


قل هل عند؟ من عام فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظنء وإن أنع الا 
تخرصون. قل : فلله الحجة البالغةء فلو شاء مدا أجيعن) [من ۸٤۱٠ء‏ 
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أما باب « رؤية الله » فيرى اللإمام أن مذهب أهل الحق يتلخص في أن الباري 
تعالی مرئي ويجوز أن يراه الراؤن بالأبصار . 

والدليل على جواز الرؤية عقلا: أن الرب سبحانه وتعالى موجود.. وكل 
موجود مرئي . [ [ 

والدليل على جواز الرؤية أنها ستكون في الجنان وعدا حقاً لله صدقاً فقد قال 
ا 

.] ۷0/۲۳. ۲۲ [ وجوه يومئذ ناضرة الى رما ناظرة»‎ ١ 

فالمقصود هنا رؤية البصر. وقد فسر الإمام الاية الكرية ١لا‏ تدركه 
الأبصار » [ من 1/٠١۳١‏ ] بأن الإدراك غير الإبصار. فالإدراك يقوم على 
الاحاطة والرب متقدس عن النهاية. 

ومن الأدلة التي تشت جواز رؤية الله . قوله تعالی لموسى « لن تراني » [ من 
۳[ فهذه الأية التي ظاهرها نفي الرؤية لا تعي النفي إلى الأبد وإنما 
مثلت في ظرف معين وقائلها يعتقد جواز الرؤيةء وإلا لما جاز أن يعتقد من 
اصطفاه الله تعالى لرسالته ما لا يجوز على الله. ويجوز على الأنبياء الريب في أمر 
يتعلق بعام الغيب» أما ما يتعلق بوصف الباري تعالى فلا يجوز عليهم ذلك. 

وبالتالي تحمل الأية على ما اعتقده موسى عليه السلام وهو جواز الرؤية. 

e 

وفي « باب الرب والخلق » يرى الإمام : أن الله سبحانه وتعالى : متفرد بخلق 
المخلوقات وکل حادث فالله سبحانه وتعالی حدثه. 

والايات على ذلك متعددة. 

فقوله تعالى : *أفمن يخلق كمن لا يلق أفلا تذكرون) [ من ۱١/۱۷‏ ] 
معناه أن الله تعالى قد تمدح في هذه الآية بالقدرة على الخلق فإن شار كه غيره في 
هذه الصفة يبطل التمدح. 

۷۸ 


وقوله : 3 قل : الله خالق کل شيء وهو الواحد القهار )€ [ من .]۱۳١/١١‏ 

ويعطنا الجويني أدلة عقلية على ذلك فیقول : 

إن الأفعال دالة على عام فاعلها والعاد في غلب الأحبان لا يعلمون ماهم 
فاعلون ۳ يڪونون عافلىن عن الدوافع والمسسات التي تدفعهم إلى فعل بعض 
الأفعال. 

فلو کانوا خالقین ها لأحاطوا بجميع صفات أفعاهم. 

ويرى الإمام أن العبد غير مجبر على أفعاله بل هو قادر عليها مكتسب ها . 

ويشرح الإمام ما يقصده بقدرة العبد فيقول: إن العاقل يفرق بين أن ترتعد 
القدرة على الإتيان بفعل وأن يقع المقدور ولو e‏ الحقيقي 
في إيقاع المقدور . والفعل ع عير المراد لا يعتبره الجويني 

ويرى الإمام : أنه لا يحب على الله شيء لأن الله يتعالى عن النقص وما انعم 
به الله فهو فضل منه» وما عاقب به فهو عدل منه. وبحب أن يفعل العبد ما 

والعقول لا توجب شبثا› ا ا ا 
السمع » ومؤدي الواجب لا ر EY‏ 


اما باب « الرسالة والنبوة وا معجزة»» فقد قال فيه الإمام : إن لله تعالى أن 

يرسل الرسل. ويرد على من يقول بإنكار النبوة ويقبل دعواهم على أنه لو جاءت 

الرسل بما يدرك عقلا لم يكن في ارساهم فائدة» وكان في قضايا العقل غني 
۷۹ 


عنهم» وإن جاءت الرسل بما لا يدرك عقلا فلا يقبل ما يخالف العقل . 

يقول الإمام: إن الشرع يرشد إلى ما يدرك عقلاء ثم إن إرسال الرسل ليس 
فيه استحالة أو خروج عن الحقيقة فيجوز إذن إرساهم. 

ويشست صدق مدعى النبوة بالمعجزات وهى أفعال خارقة للعادة» يعجز عن 
الإتيان بها الفرد العادي الذي لا يجد مندوحة من أن يصدقها. ويشرح الجويني 
ذلك فقول بأنه لو جاء رسول من قبل ملك وطلب من الرعية أن تصدق أنه 
رسول الملك. وقدم مم دليلا فقال إنه سيطلب من الملك أن يغير عادته ويقوم 
ويقعد مثلا ادا استدعاه الرسول ای ذلك . فادا فعل الك ما قال به الرسول 
فمعنى هذا أنه يرغب في أن يصدق الناس أن هذا الرجل رسول من قبله. 

والدليل على ثبوت نبوة نبينا مد وليم المعجزات ومن آياته القرآن ووجه 
الإاعجاز في القرآن ما اختص به من الجزالة والنظم الخارج عن جيع أساليب 
كلام العرب. 

ويرى الإمام : أن من وجوه إعجاز القرآن أيضاً احتواؤه على قصص الأولين 
والنبي كان أمياً ولم يدرس تاريخ الأولين. 

ومن وجه الاعجاز في القرآن أيضاً اشتاله على نبوءات متعلقة بالمستقبل 
صدقت كلها ول تختلف واحدة منها. ويثبت الإمام بعد ذلك ما قام به النبي من 
معجزات سوى القرآن : كانفلاق القمر » وتسبيح الحصى » وإنطاق العجاء » ونع 
لماء من بين الأصابع ونحوها. ثم قال الإمام : إن ما جوزه العقل وورد به الشرع 
وجب القضاء بشبوته . مثل ذلك : عذاب القبر وسؤال منکر ونکیر الخ... 


>۷ 


وني اب الامامة: دنا الا مام عن الخلفاء الراشدين . وأن الي ما نص على 
إمامة أحد من بعده. وأن الإمامة لدى المسلمین كانت اختیاراً وکانت تة 
e‏ لمسلمين ر 


A* 


بالإجاع - ولم يفت الإمام أن يشير إلى شرائط الإمامة. 


£ 


وبهذا أت الكلام في « لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة » استجابة 
)ا طلب منه » . 

أرجو أن أكون قد وفقت فما قمت به من مجهود للإخراج هذه الرسالة عن 
نسخها الخطبة والمصورة إلى نسختنا هذه. كل ذلك لإحياء أثر من آثار إمام 
الحرمين أي المعالي القيمة» التى أرجو أن أوفق - فيا بعد - إلى القيام بتحقيقها 
ونشرها ليان ماثر هذا الإمام العظم. 


وإني لأنتهز فرصة نشر هذا المخطوط لأشكر جيع الذين تفضلوا بمعاونتي في 
إخراجه» وأخص بالذ كر الد كتور ممد مصطفى حلمي أستاذ الفلسفة ججامعة 
القاهرة. والمرحوم الد كتور مود الخضيري الذي تكرم وراجع التحقيق قبل 
وفاته» كا أتقدم بالشكر للسادة المختصين بدار الكتب المصريةء وقسم إحياء 
اللخطوطات القدية بجامعة الدول العربية » ومكتبة الأزهر الشريف» لمعاونتهم لي 
في الوصول إلى الكشر من'المصنفات الخطة التي استعنت بہاافي كتابة التقدي هذا 
المخطوط . والتي ما كنت أحصل عليها لولا مشار كتهم لي في البحث والتنقيب 
عنها . 


وفقنا الله لما فيه خر الأمة العربية. 


ربيع الأول سنة ۱۳۸۵ ه فوقية حسين جود 
يولىو سنة ۱۹٦1۵‏ م 
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٠۷ [‏ ظ ] ١(‏ لع في قواعد أهل السنة والجماعة لإمام الحرمين )١‏ 


(١ء )١‏ ورد هذا العنوان بصدر نسخة ق قبل البسملة ويبدو أنه كتب حديثا (انظر صفحة ۷٣‏ 
من هذا الكتاب) وفي نسخة ب: « بسم الله الرحن الرحيم رب يسر وعن يا كرم. كتاب اللمع 
من تصانيف الامام الكبير امام الحرمين أبو المعالي قدس الله روحه العزيز للعبد المذنب ألي زين 
اسماعيل بن ابراهي بن الفرج الغنوي اللهم فقهه في الدين برحتك يا عزيز ياغفور» برحتك يا 
أرحم الراحمين ». 


A 


بسم الله الرحمن الرحم 
وڼه ثقتي وهو حسي وکفی' 


الحمد لله العلم » القاهر الحكم الذي وجب له القدم» واستحال في تعاليه ‏ 
ڪویز العدم اة عل التي" ف الباطل» وموضح الحق بواضحات 
الدلاتل. 

هذا وقد استدعیتم أرشد > 5 الله [ عز وجل ] ) ذکر لع [ من الأدلة ] ٩‏ 
في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة. 


فاستخرت الله تعالی في إسعافكم بمناك والله المستعان وعليه التكلان. ر , 
0 


)۱١ »۱(‏ ساقط من: ب. 

(۲) زادت ب بعد لفظ « تعاليه :٠‏ صغفة . 

(۳» ۳) ساقط من : ب. 

)٤(‏ كانت في ق: « أن أشدك» وهو تحريف والتصحبح من : ب» ش. 
٦ .٥(‏ ) الزيادة من: ب. 
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[ ۱ - العام وحدونه ] 


" الأصل في حدوث العام ووجود الصانع ٠‏ 


اعلموا - وفقكم الله ”") _ ”أن الأرلى تقد عبارت اصطلح الموحدون 
عليها ابتغاء ") منهم لجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة (“ ) . 

فما أطلقوه: " العام - فإن قيل: ما العام ولم سمي العام : عالاً ؟ 

قلنا : العام - عند سلف الأمة : عبارة عن") كل موجود سوى الله تعالى " . 


وعند خلف الأمة : عبارة عن الجوهر والأعراض *. 
فأما قوله: « م سمي العام : عالاً ؟ ‏ . 
فأما : « العام » فمشتق من العام » والعلامة . 


واغما سمی « العلم » : علا » لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العم 


. » مسألة القول في حدث العام » وفي ش: « القول في حدث العا‎ ٠ ب:‎ )١ »١( 
.» ساقط من : ش» وبدله في : ب: « مم‎ (۲( 
.» ش: « الأولى بالتقدي تفسير‎ )۴ ۰۳( 
ب» ش:«روما».‎ )٤( 
ش:«ألفاظ وجيزة».‎ )6( 
.» ب:ه في العام هو أنه» وفي ش؛ « وهو‎ ) ٩( 
«تعالی »: ساقط من ب.‎ )۷( 
ب: ثم العام ينقسم الى الجواهر والأعراض ». وني ش: « مم العام ينقسم الى جواهر‎ )۸ »۸( 
وأعراض».‎ 
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فكذلك « العام » بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاضه - دلالة دالة على وجود 
الرب سبحانه وتعالی ‏ . 


فإن قيل : ما حد الجوهر وما حقيقة العرض ؟ 

قلنا : الجوهر قد ذكرت له حدوداً شتى - غير أنا نقتصر على ثلاثة منها - 
فنقول: الجوهر : المتحيز. 

وقيل : الجوهر - ماله حجم. 

وقيل : الجوهر - ما يقبل العرض. 

فأما العرض فقد قيل : ما يقوم بالجوهر . 

وقيل ”: ما يطرأ على الجواهر ": ” كالألوان والطعوم والروائح والعلوم 
والقدر ؛ والارادات الحادثة وأضدادها والحياة والموت" . 

“ وقيل : العرض : ما يستحيل عليه البقاء . 

م اعام أن الموجود: ينقسم إلى قدي وحادث» 

فالقدم : هو الموجود الذي لا أول لوجوده. 

والحادث: هو الموجود الذي له أول“ . 

فإن قيل: ما الدليل على حدوث العام ؟ 

قلنا : الدليل عليه - أن أجرام العام وأجسامها لا تخلو عن الأعراض الحادثةء 
وما لا يخلو عن الحادث حادث. 


)٩۹ »۰۹(‏ ساقط من : ب و ش. 

)١ ۰۱(‏ وردت هذه العبارة في (ب) مع تقدي وتأخير وشيء من التصرف اللفظي ما لا يخل بالمعنى 
- وفي ش: « فالجوهر كل ماله حجم - وقيل هو المتحيز - وقيل هو المستغني عن المحل - وقيل 
هو القابل للأعراض - وقيل ماله حظ من المساحة». 

(۲ ۲ ساقط من : ب. 

(۳» ۳) زيادة من: ب. 

3 ساقط من ب. وفي ش ل ييز المتن من الشرح.‎ )٤ ۰٤( 


AY 


السؤال على هذا الكلام من أربعة أوجه*: 

الأول - لا نسام ثبوت الأعراض 

ولئن سلمنا ثبوت الأعراض فلا نسام حدوثها 

ولئن سلمنا حدوثها فلا نسام استحالة خلو الجوهر عن هذه الأعراض 
الحادثة. 

والرابع - لم قلت : إن ما لا يخلو عن الحادث حادث ١‏ ؟ 

أما السؤال الأول: إنكار ثبوت الأعراض 


الدليل على ثبوت الأعراض - أن العاقل إذا رأى جوهراً ساكناًء ثم رآه 


وتلك التفرقة لا خلو: 

إما أن ترجع الى ذات الجوهر . 

أو إلى معنى زائد على الجوهر ؟ 

استحال أن يقال: ترجع التفرقة إلى ذات الجوهر» لأن الجوهر في الحالتين 
متحد ٠‏ والشيء لا يخالف نفسه» فلا يقع الافتراق إلا بين ذاتين» فصح ووضح 
بذلك أن التفرقة راجعة إلى معنى زائد على الجوهر» وذلك هو العرض الذي 
ادعیناه" . 


0 ۵) ب: « ثم حدث الجواهر ينبني على أصول ؛ ش: ١‏ ثم حدوث الجواهر ينبني على أصول». 

)١ »١(‏ ب: ١‏ ... منها - ابات الأعراض. ومنها - اثبات حدث الاعراض - ومنها - اثبات 
استحالة تعري الجواهر عن الأعراض ومنها - استحالة حوادث لا أول هما ومنها - أن مالا 
یسبق الحوادتث حادث ». 
وفي ش: « منها اثبات الأعراض ومنها اثبات حدث الأعراض. ومنها اثبات استحالة تعري 
الجواهر عن الأعراض. ومنها استحالة حوادث لا أول هاء فاذا ثبت هذا فنقول: ما لا يخلو 
من الحوادث لا يسبقها وما لا يسبق الحوادث فهو حادث ». 

(۲» ۲) - ب «فأما الأصل الأول - (في إثبات وجود الأعراض) فقد أنكرت طائفة من الملحسدة: . 


A^ 


والسؤال الثاني : منع حدوث الأعراض. 

والدليل على حدوث الأعراض - أنا نرى الأعراض المتضادة تتعاقب على 
حاها» فنستيقن حدوث الطارىء منهاء من حيث وجدّت» ونعام حدوث السابق 
منها» من حيث عَدِمَت. 

إذ لو كانت قدية لاستحال عدمهاء لأن القدم ينافي العدم» وإن ما ثبت له 
القدم » استحال عليه العدم . 


والدليل على استحالة تعري الجواهر عن الأعراض : 

أن الجواهر شاغلة للأحياز» والجواهر الشاغلة للأحياز» غير مجتمعة ولا 
مفترقة بجال» بل باضطرار يعام أنها لا تخلو عن كونها مجتمعة أو مفترقة. 

وذلك يقضي باستحالة خلوها عن الاجتاع والافتراق. 


وكذلك نعام ببديمة العقول : استبوللة تعري الأجرام عن الاتصاف بالتحرك 
والسكون . واللىث في المحال» والزوال والانتقال» 


وكل ذلك يوضح استحالة تعري الجواهر عن الأعراض ". 

= الأعراض» وزعموا أن لا موجود إلا الجواهر. والدليل على اثبات الأعراض: أنا رأينا الجوهر 
ساكنا لم نراه متحركا فندرك (فإنا ندرك) تفرقة ضرورة بين الحالتين - ولا يقع الافتراق الا 
بين ذاتين» إذ الشيء لا يخاف نفسه» فوضح بذلك ان التفرقة آيلة الى الاعراض الزائدة 
(زائدة) على الجوهر - ثم معظم الأعراض مدركة على الضرورة - فإن العاقل إذا طرأت عليه 
الآلام واعترته الاسقام (أسقام) أو نالته لذات. أو أرهقته شهوات» أو أدرك علوماً - فإنه 
يستيقن طروء هذه المعاني على البديهة ». وقد ورد كذلك في ش مع اختلاف طفيف أثبته بين 
القوسين. 

)١ »١(‏ ب و ش: « وأما الأصل الثاني - حدوث الأعراض. 
والدليل عليه : أنا نرى الأعراض المتضادة متعاقبة على حالما ونستيقن حدوث الطوارىء فيها› 
ونعام أيضاً حدوث السوابق من حيث عدمت » إذ لو ثبت قدمها لاستحال عدمها» . 

(۲» ۲) ب: «وأما الأصل الثالث فهو تبيين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض والدليل عليه: ‏ 


A۸۹ 


' والدليل على استحالة حوادث لا أول ها : 


ن حقيقة الحادث: ماله أول. وإذن كان حقيقة كل حادث أن يكون له 


أول» فبان كثرة الحوادث لا تخرج عن حقيقتها ء فيكون للكل أول. 

وهذا كالجوهر - فإن حقيقة الجوهر : كونه متحيزا» فبالكثرة لا يخرج عن 
حقيقته » ويكون الكل متحيزاً» فكذلك ههنا - إذا ثبتت الأعراض› وثبت 
حدوثها» وثبت استحالة تعري الجواهر عنها» وبطل قول الدهري: - بأن 
الحوادث لا أول هما - فيترتب على ذلك أن الجواهر لا تسبق الأعراض الحادثة» 
وما لا يسبق الحادث حادث على الاضطرار» من غير حاجة إلى نظر وافتكار '). 


' والدليل على أن العام له صانع " : 


۰١( 
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أن الجواهر الشاغلة للأحياز لا تعقل الا مجتمعة أو متفرقةء بل بالاضطرار نعم (نعلم 
بالاضطرار) أنها لا تخلو من كونها مجتمعة أو متفرقة» وذلك يقضي باستحالة خلوها من 
الاجتاع والافتراقء وكذلك نعام ببديهة العقول استحالة تعصري الأجرام عن الاتصاف 
بالتحرك والسكون» والتأثير (واللبث) في المحال والزوال والانتقال» وكل ذلك يوضح 
استحالة تعريها عن الأعراض» وقد ورد كذلك في «ش» مع اختلاف طفيف اثبته بين 
القوسين . 

يلاحظ ان الاختلافات بين ب» ش طفيفة وقد وضحتها هنا . 

)١‏ ب: « وآما الأصل الرابع - وهو ايضاح استحالة حوادث لا اول هما . والدليل عليه (على 
ذلك): أن دورات الافلاك تتعاقب (تتوالى) وتقع كل دورة (منها) على أثر انقضاء التي 
قبلها . فلو انقضت ( كانت) قبل الدورة التي قبلها ( نحن فيها) دورات لا نهاية لاعدادهاء ولا 
غاية لآحادها لكان ذلك مؤديا لا لا نهاية ها ( لما كان مؤذنا بتناهيها) ان مالا بحصره عدد 
ولا يضبطه أمد لا يتقرر في العقول انقضاؤه ولا يتحقق انتهاؤه - فلا انقضت الدورات قبل 
الدورة الناجزة (المتأخرة) دل على نهاية أعدادها وإذا تناهت انتهت إلى أول. ونفرض هذا 
الدليل» ونقرر هذا السبيل في جلة متعاقبات» كالأولاد والوالدين والبذر والزرع ونحوهاء 
وإذا ىتت هذه المقدمات » شتت علبها (ترتب ) استحالة خلو الجواهر عن الحوادث المسندة الى 
أول» وما لا يخلو عن الحوادث حادث على الاضطرار - من غير حاجة إلى نظر واعتبار ٠‏ وما 
بين القوسين ورد في نسخة ش. 


.» ب ش: « فصل في اثبات العام بالصانع‎ )٣ 


۹۰ 


أنه قد صح حدوث العام بالدلالة التي ذكرناها . 
(۲ والحادث جانز الوجود"')» ادا جوز تقدير وجوده7) بدلا 0 عسن 


عدمه *» ويحجوز تقدير )0( عدم () بدلا عن وجوده “٣‏ فلا اختص ۸) 
بالوجود الممكن " بدلا عن العدم الجائز") افتقر "إلى خصص -(٠وهو‏ الصنانع 


تعالی"). 


ويستحيل أن يكون' مخصص العا" طبيعة كا صار ")إليه الطائعيون. 

ویستحیل أن یکون علة موجة - کا صار (۳) اله الأوائل؛ لأن تلك 
الطبيعة لا تخلو : إما أن تكون قدية» أو حادثة“) 

( فان کانت قد عة » لزم قدم آثارهاء فإن الطبيعة عند مثبتها لا اختيار ها ء 
وهی موجبة آثارُها - عند ارتفاع الموانع وقد صح حدوثها*'. 


)١ »۱(‏ ب و ش:« إذا يتت الحوادث ». 
(۲» ۲) - ب وش: ١«وهي‏ جائزة الوجوده. 
(r)‏ ب و ش:«وجودها). 

)٤ ٤(‏ ساقط من ب و ش. 

(ه) زادت (ب» ش) هنا كلمة : « استمرار ». 
)٦(‏ ب و ش: العدم. 

(۷» ۷) ب و ش:« من الوجود». 

(۰۸ ۸) ب:« فاذا اختصت». 

)٩ ٩(‏ ساقط من ب و ش. 

(۱۰) ب و ش:« افتقرت ». 

(١٩ ٩٩ (‏ ساقط من ب و ش. 

)١۳ ۲۲۳ (‏ ب و ش: «المخصص ؛. 

(۱۳) کانت في الأصل: « کا صارت». 

)۱٤ ۰۱٤(‏ ساقط من ب. 

)٠١ ٠۵(‏ ذكرت هذه العبارةفي ب و ش - مع تقدي وتأخير - هكذا ٠:‏ فإن الطبيعة عند مثبتيها لا د 


۹۱ 


وإن كانت الطبيعة ”) حادثةء افتقرت إلى " طبيعة أخرى ٠"‏ م الكلام 
(۳ في تلك الطبيعة » كالكلام في تلك الطبيعة› كالكلام في هذه الطبيعة " 

© وينساق هذا القول ) إلى إسات حوادث لا أول ها وقد تبن بطلان 
ذلك . 


)5 فوضح ڏل .ان خصص العام : صانع › حتار » موصوف بالاقتدار 
واتار 


= أختيار ما وهى موجبة آثارها عند ارتفاع الموانع وانقضاء الدوافع » فإن كانت الطبيعة قديية 
لزم قدم آثارها وقد وضح حدث العام ». 

(١ (‏ ساقط من ب . 

( ۰۲ ۲) ب « حدث». 

E)‏ ب « کالکلام فیها ؛. 

)٤ ٠٤ (‏ في ب: «يؤدي القول». 

(۵» 2( ب « ووصح .١‏ 


۹۲ 


[۲ - الله وصمفاته ] 


[ ظ ] فصل 


صانع العام : زي الوخود. فدم الذاٽت » ۹( مفتتح لوجوده» ولا ممتداأً 
او 
والدليل عليه " : أنه تعالى ” لو كان حادثاً لشارك الحوادث في الافتقار إلى 
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غ “ الكلام في مُحدئه ينزل منزلة الكلام فيه ويتسلسل القول ) ويؤدي () 
ذلك ”" إلى إثسات ) حوادث لا أول ها. وقد سبق " بطلان ذلك" . 


)١ »1(‏ وردت هذه العبارة في ب بتقدي الجملة الأولى على الثانية واستبدال لفظ « لثبوته » بلفظ 
لأزليته» - وني ش: وردت كا هي مع استبدال لفظ «مفتتح» بلفظ «مبتدأ» ولفظ 
« مبتدا » بلفظ « مفنتح ». 

(۲) ساقط من ش. 

(۳) ساقط من ب و ش. 

)٤ “£(‏ ب و ش « مم یلزم في حدثه ما یلزم فيه ۲. 

(6) زياد ة من ب. 

. ٠ ب و ش: ويفضي‎ )٦( 

(۷) ساقط من ب و ش. 

(۸) ساقط من ب. 

)٩4 .۹(‏ ب: « وقد سبق القول والدليل على استحالة ذلك » وفي ش «استحالة ذلك ». 


۹۳ 


فصل 
)۱ صانع العام '“ : حي » عالم بجميع المعلومات» قادر على جيع المقدورات. 
فإنا ببداهة العقول - نعام استحالة صدور الأفعال من ”) العاجز عنها. 
وكذلك يستيقن كل لبيب: أن الأفعال المحكمة' المتقنة ١‏ الواقعة على 
أحسن ترتيب ونظام (وإتقان وإحكام) 7 لا تصدر إلا من ) عالم بها. 
ومن جوز صدور " خط منظوم على ترتيب معلوم - من غير عالم بالخط: 
كان من المعقول )خارجاء وفي تيه الجهل والجاً . 


وإذا ثبت كون صانع العام : " عالاً ء قادرا" فبالاضطرار يعلم كونه 
حياء إذ يستحيل أن يتصف بالعم» والقدرة: ميت » [ أو جاد وتحويز )١١‏ ذلك : 
مراعمهة» وعناد . 


۹١١ (‏ ) ب: « الباري تعافی » . 
(۳) ب:«عن». 

(۳) ساقط من ب. 

.» المتقنة المعنى‎ ١ ش:‎ )٤( 
زيادة من ب» ش.‎ )0( 
.١ ب: « عن‎ )٩( 
ش:ه ترتیب».‎ )۷( 
٠ ب. ش:«عن‎ )۸( 
ش: «سنن العقول».‎ )٩4( 
۲۱ب وش : «استہان».‎ ۰ ( 
ب وش :ء قادراء عالما».‎ )۱١ .۱۱( 


( ۱۲ )ب « فتجویز .١‏ 


۹٤ 


صانع العام : مريد' على الحقيقة “ - عند أهل الحق ‏ . 

وأنکر الكعى : کونه مریدا على الحقيقة ے وزعہ) : أنه تعای 0 لو 
وصف بكونه مريداً لأفعال نفسه» فالمراد بذلك: أنه خالقهاء ومنشئهاء ولو 
وصف بكونه مريدا لبعض أعال العباد فالمراد بذلك أنه أمر بها “ . 

وزعم: أن كون الإله عالماً بوقوع الحوادث في أوقاتها على خصائص صفاتها 
Oa‏ 


وهذا باطل - إذ لو أغنى كونه عالما» عن كونه مريدا» لأغنى " كونه 
عا ٧‏ عن کونه قادرا ول 


وأيضاً :)١‏ قد وافقونا على افتقار أفعال المحدثين إلى إرادتيى ٠١‏ 


(۱۰۱) ساقط من ب. 

(۲) ساقط من ش. 

(۳) ب:«فزعم». 

٠ وردت هذه العبارة في ب» ش: مع تقدي وتأخير واستبدلت «لو» ب « إذا» وه بذلك‎ )٤ ٤( 
.» ب « به ۲ ك)| سقط كلمة « بعض‎ 

(0) ش:«مغن». 

)7٦(‏ ب:«الارادات». 

(۷» ۷) ساقط من ش. 

. ساقط من ب وش‎ (۸ <A) 

)٩(‏ لفظ: « أيضاً» ساقط من ش. 

)٠١(‏ ب:« وقد وافقنا» وفي ش: « وقد اتفقنا». 

(۱۱) ب: «ارادتها». 


۹0 


فصل " 
ذهب معتزلة البصرة إلى أن الباري تعالى مريد بإرادة ( حادثة 
(ثأبتة) ) لا في محل . 


والذي قالره باطل) لأن «) الحوادث إنغا " افتقرت إلى إرادة 


حدوتها ۷) . 
ولو ۳ كانت الارادة حادثة لافتقرت أيضا إلى إرادة أخرى 
لحدوتها )٩‏ . 


نم يؤدي إثبات "ذلك إلى إثبات إرادات لا ناية ها . 


« 


أهل الحق » من وصف الباري"'سبحانه وتعالى "")بكونه مريداً بإرادة قدية أزلية 


فإذا بطلت هذه المذاهب : لم يبق  '‏ بعد ذلك ."إلا القطع بجا صار إليه 
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)١(‏ هذا الفصل جاء في ب بعد قوله: « فصل صانع العام مريد عند أهل الحق واحد .٠...‏ الذي 
جاء ذكره في نسخة ق ك| في صفحة ۸1 القادمة من نسختنا هذه. 

(۳) ب:«ذهبٽ». 

(۳) ب: «بارادات ». 

)٤(‏ زيادة من ب و ش. 

(۵) ب: « فان ». 

E 

(۷) إساقط « من ب ربدا في ش: « اخری». 

(۸) ساقط من ب . 

٠ةدارا وردت في ب هكذا: , ... وكانت الارادة حادثة فهي أيضاً مفتقرة لحدوثها إلى‎ )4 .٩( 
وفي ش هكذا: , اثبات: ثم تلك الارادة الى ارادة».‎ 

(۱۰) ساقط من « ش :. 

(۱۱۰۱۱) ب ش: ۰ بعدها». 

(۱۲۰۱۲۳) ساقط من ش وفي ب: «عز وجل .١‏ 


۹٦ 


فصل 


صانع العام : سميع و () بصیر متکام . 
إذ قد ثبت كونه حياً» والحى لا يخلو عن الاتصاف بالسمع والبصر والكلام 


وأضدادها (r)‏ 
وأضدادء هذه الصفات نقائص . 


الت ر ا - باق واجب الوجود. 


e‏ َ و 
اذ قد ثست - عا قدمناه) - قدمه. 


1١١۹ [‏ و ] مستمر الوجود. 


(۱) «و۲ساقط من ب. 
(۲) ساقط من ش. 
(۳» ۳) ب:«عز وجل». 
)٤ ۰٤(‏ ب:«عز وجل». 
(0) ش:«وتقدم» 
(7) ش:«تصریح». 
۹۷ 


فصل )۱( 


صانع العام : " واحد - عند أهل الحق " . 


7 والواحد الحقيقي : هو الشيء الذي لا ينقسم . 


والدليل على وحدانية الاله: أنا لو قدرنا إلمين اثنين ) وفرضنا ١‏ عرضين 


ضلدي ‏ وفدرنا اراده أحدها لحد الضديس '» وارادة اللاي 
للثاني ١‏ 2 فلا يلو من أمور تلان : 


1 
٤ 
¢ 


أو لا فد ارادا 


د راو : 


8 تنفد ارادة أحدها دون الآخر“ .. 


" واستحال أن تنفذ إرادتها » لاستحالة اجتاع الضدين » واستحال أيضاً ألا 


تنفذ إرادتما ء لتانع الإلهين » وخلو المحل عن كلا الضدين' . 


)۱( 


۲( 
.۳( 
(٤( 
(0) 
۰٦( 
۷( 
“۸) 
۰۹( 


تقد م د کر هدا الفصل ف ب : قبل فصل : دهت معتز له البصرة....» الوارد بصفحة ٩1‏ 


الماضية ء وفي ش: « فصل في الوحدانية ». 

)٣‏ ب: « عند أهل الحق واحد». 

۳) ب و ش: « وحقيقة الواحد : الذي لا ينقسم ». 

۾ اثنین ؛ ساقط من ب و ش. 

ب: « وقدرنا ». 

.» ب و ش: « فان جوزنا ارادة أحده| لأحد الضدين‎ )٦ 

۷) ساقط من ش. 

۸) ساقط من ب و ش. 

)٩‏ ب» ش: استحال نفوذ ارادتها واستحال أن لا تنفذ إرادتها جيعاًء لامتناع وجود 
ضصدين والخلو عنها ۲ . 


۹۸ 


فإذا بطل القسمان تعين الثالك ‏ : 
وهو أن تنفذ إرادة أحده|اء دون الآخر. 
فالذي لا تنفذ إرادته فهو المغلوب المقهور المستكره. 
والذي نفذت إرادتهء فهو الاله القادر عل قصيل ما يشاء. 
فإن قيل: م لا يجوز أن يتوافقا أبداًء ولا يختلفا قط ؟ 
قلنا : إن لم نجوز اختلافهما في الإرادةء كان عحالا : 


اذ ١‏ وجود أحدها» ووجود صفاته » يستحيل أن يينع الثاني من أن يريد ما 
يصح إرادته ") عند تقدير الانفراد» والعاجز منحط عن رتبة الربوبيهه٠‏ 
وذلك مضمون قوله تعالى ”) : $ لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتًا .. أي 0): 


لتناقضت أحكامه)ا عند تقدير القادرين على الكال. 


فصل 
| )4( 


القد يم ( الباري سبحانه و) تعالى : عام بعلم قدي » قادر بقدرة قديمة » حى 


اة قدعة . 


”» 0. 


)۱١۱(‏ ساقط من ب و ش - (۲): انظر هامش (۴) من هذه الصفحة )۲١٠(‏ من هذه الصفحة 

وصفحة ٩۸‏ في ب و ش: «وإن نفذت إرادة أحدها كان الثاني مغلوباً مستکرهاً» وإِن لم نجوز 
اختلافه) في الإرادة كان مالا ». 

.٠ زادت , ب» هنا لفظ: « مع‎ (F) 

)٤(‏ كانت في الأصل «اردته» وهو غلط. 

(ه. ۵) ب و ش: والعاجز عن رتبة الالمية منحط...٠.‏ 

OEE) 

(۷) من الآية ۲۲ من سورة الانبیاء ۲١‏ . 

(۸) ب« معناها» بدل « أي٤.‏ 

٩(‏ )| ساقط من ب» ش. وقوله « الباري سبحانه و» ساقط من الأصل. 


۹۹ 


(r n 
." لمتزلة إلى أن بار" تما عن قوشم‎ ١ وذهب‎ 
حي عام قادر ) وي او و‎ 
: ولا ف اال ان تقول‎ 


قداتقرر ف الغقوؤل .د أن ما يعام به المعلوم عام. 
فلو عام الباري تعالى 7 المعلوم بنفسه» لكان نفسه علا » إذ كل متعلق بمعلوم 


وقد تحكمت المعتزلة في صفات الباري ‏ تعالى - فزعمت أنه عام 


حر "أ قادر بنفسه» مريد بارادة حادثة. 


e 


ک واکیع تالو و غاا ع ا ت 


دنفسه ‏ ۾ يدوا بن ما اعتقدوه وبين ما ألزمو هفصلا . 


ان قال لر کان الاری ا ردا تفه کان فیا کل مراد 


(۱) ب: «وذهیت». 

(۲» ۲) ساقط من ب. 

(۰۳ ۳ ) ورد في ب بتقدي وتأخير هکذا: « قادر» عام » حي ». 
EOE)‏ 
)١ .۵(‏ ش:«حياة وعام وقدرة». 

هو١:شوب‎ ) .٨( 

(۷) ش: « قق ». 

(۸) ب و ش: « سبحانه » بدلا من « تعالی ». 
00 ل 

(۱۰)ش:«وزعمت». 

(۱۱۰۱۱) ب: « حي عام ». 

۱٣ (‏ )ش: «ولو». 

(۱۳) کذا ب» ش وکانت في ق: « الزموهم». 
۱٤ (‏ )ش: « سبحانه ». 


. ° ما كان عالاً بنفسه» كان عالاً بكل 7) معلوم‎ A E 

قلنا:“ هو باطل» على فساد مذهبكم ومعتقد ؟ بكون الباري تعالى 
قادرا e‏ ذلك من صفات النفس (عند) () 

غم يختص كون الإله قادرا - عند 7) - ببعض المقدورات. 

ولا يتصف الرب (عز وجل)' بالاقتدار على مقدورات العباد. 

وقد صرحت نصوص من کتاب الله تعالى باثىات ‏ الصفات» منها: ١‏ 
قوله تعالى : # وما تحمل من أنتّى ولا ضع إلا بعلمه 7'. 

) A 

وقال سبحانه" ) متمدحا ' مثنياً على نفسه: « إن الله هو الرزاق ذو القوة 
لمن ° . 


(۱) «تعالی » ساقط من ش. 

(۲( ب: « لکل ». 

(۳( ش: « المعلومات ». وفي ب في هذا الموضع زيادة هكذا: « والمعلومات كلها معلومة له». 

Ee)‏ کذا في ب» ش وکان في ق هکذا: هذا ما باطل على فاسد معتقدک یکون الاله 
قادرا ». 

(0) زيادة من ب. 

)7( ب و ش: « على زعمکم». 

(۷) زيادة من ب. وفي ش: « تعالی ». 

(۸) ب: على اثبات .٠‏ 

)٩(‏ ب و ش: « فمنها؛. 

.)٠۳١١ « من سورة فاطر‎ ١١ من الآية‎ ( )٠١( 

)١١٠١١١(‏ ب: « وقال تعالى » وهذه العبارة ساقطة من ش. 


ا 

71 
ر اا اہ 
رر € 
)۱١ (‏ ( من الأية ٠١١‏ س سورة النساء « .)٠4‏ 


( ۱۳ )ش: « تعالی » . 
(٤۱)ب:«‏ ممتدحاً». ( ۵٠)(الآية‏ ۵۸ من سورة الذاريات « .)١۵١‏ 


1۰1 


. وهي القدرة - باتفاق المفسرين‎ - )١ أثىت لنفسه القوة‎ ١ 
. وقد ذكرنا: أن الباري تعالى : متكلم‎ 
(٥) مستداً لوجوده) ) وذهب‎ Yj قدي » أزلي‎ : ١0 فاعام أن کلامه‎ 


المعتزلة » والنجارية » والزيدية » والإمامية » والخوارج إلى أن كلام الله " تعالى: 
حادث . ۰ 


[۹ ظ ] وامتنعت " طوائف - من هؤلاء - من إطلاق القول 
بکونه خلوقاًء ١‏ ره اا ر د 

وأطلق المتأخرون - من المعتزلة - قوم بكونه مخلوقاً“ . 

والدليل على قدم کلام الله تغال( )انه لو کان حادثا''): لم يخل من أمور 
( لات00 : 


)١ »١(‏ ساقط من ب - وفي ش: « فأثبت لنفسه القوة». 

(۲) زادت « ب هنا: «الآن». 

(۳۳( ب: « أزليء قدي » وفي ش: « كلام الله تعالى : قدي أزلي». 
)٤(‏ زيادة من ب. 

.» ب : « وذهىت‎ (o) 

)1( ب : « الباري » وفي ش: « الله سبحانه وتعالی ....۲. 

(۷) ش:«امتنع ». 

(۸) ب:«عن». 

(۹4) ساقط من ش. وني ق کان قوله: « حادثاً محدثاً ». بدلا من د حادثاً ومحدئاً. 
(۱۰)زادت « ب» هنا: « الاتفاق على انه متکام بکلام». 
)۱۱١١١(‏ ب: و فلو کان کلامه حادثاً». 


(۱۲) زيادة من ش. 


إما (أن "أيقوم بذات الباري تعالى. 


او يقوم لا بمحل . بطل ) قیامه به  »‏ إذ يستحيل قيام الحوادث بذات 
الباري )١‏ تعالى» 7 فإن الحوادث لا تقوم إلا بجادث )١‏ . 


(۷ وبطل قیام کلامه بجسم ۔ إذ یلزم أن یکون المتکام ذلك الجچسے “ 


ويبطل قيام ‏ الكلام لا يمحل فإن الكلام الحادث *) عرض من 
الاعراض» ويستحيل قيام الأعراض بأنفسها» :إذ لو جاز ذلك في ضرب منهاء 
لزم )في سائرها. 


فصل 
)1۲( 


الكلام الحقيقى » شاهداً" ‏ »حديث النفس 


)١(‏ زيادة من ب. 
(۲) ساقط من ب و ش. 
(۴) ساقط فن شس 
٤ (‏ ) ب و ش: « باطل ». 
(۵. ۵) ب: «اذ بستحيل قيام الحوادث بذاته » وفي ش: « فان الحوادث يستحيل قيامها بذاته 
خا 6 
٦۰ ٦(‏ ) ب: ١‏ ولا تقوم الحوادث الا بحادث ؛ وفي ش: « فإنه لا تقوم الحوادث الا بجادث». 
e۷ (‏ ۷( ب: « ولو قام كلامه لكان المتكلم المتكام به .٠‏ وفي ش: « لو قام بجسم » لكان المتكام به ٠‏ . 
(۸.» ۸) ش: وجود» بدلا من ه قیام . 
(4۰۹) بو ش: ٫لأنه».‏ 
)٠١(‏ ب:« لجاز ذلك». 
(۱۱) ش :۰ هو » بعد قوله: « شاهدا ». 
٢۳ (‏ ) ش: « لللفس » 
۰۳ 


وهو الذي تدل عليه العبارات المتواضع عليها. وقد تدل عليه: الخطوط 
والرموز والاشارات. 


وكل ذلك أمارات على الكلام القائم بالنفس » ولذلك قال الأخطل :. 
إن الكلام لففي الفمؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد 7) دليلا 


ومن الشواهد على ذلك: من ” كتاب الله # عز وجل“ في الإإخبار عن 
المنافقن (° فوله تعالی : 


إذا جاءك المنافقون ‏ قالوا نشهدٌ إنك لرّسول الله الآية ونحن نعلم أن 
الله تعالی لم (۷ ر يكذبهم في إقرارهم» وإنا یکذبہم فيا تجنه سرائرهم [ و ] تکنه 
ضاترهم") . 


(۱( هو غياث بن غوث بن الصلت أحد بني جسم بن بكر ثم أحد بني تغلب وكنيته أبو مالك. ولد 
حوالي سنة 1٤١‏ م وهو شاعر عظم من شعراء الدولة الاموية وكان نصرانياً (من شرح شذور 
الذهب لابن هشام سنة ۷١١‏ ه بتحقيق الشيخ عمد محبي الدين عبد الحميد - الطبعة الخامسة 
سنة ۱۳۷۱ ه ١۱۹۵م)‏ بصفحة ۲۸ منه قال الأخطل: 

لا يعجبنك من خطيب. خطبة حتی يكون مع الكلام أصیلا 
ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

(۲) ب: «الكلام» بدلا من « الفؤاد». 

i AN) 

)٤ »٤(‏ ش:«تعالی قوله». 

(۰۵ ۵) ساقط من ش. ب: « بقوله ». 

)71( الآية ١‏ من سورة «المنافقون 1۳ ». وسقط من ١‏ ب»:قالوا نشهد انك لرسول الله روردت 
تكملة الأية في ش: :$ والله يعم أنك لرسوله والله يشهد ان المتافقين لكاذبون ). 


(۷ ۷) ب» ش: :3 یکذب منافقين في ألفاظهم > بل کذبہم في ما تجن ضمائرهم € وقوله سبحانه : 
$ ويقولون في أنفسهم. ..)لاآية » وهي من الآية ۸ من سورة المجادلة 0۸ . 


۰٤ 


إذا ثبت أن القائم بالنفس : كلام» وليس هو حروفا) منتظمة ولا 
“ أصواتاً مقطعة " من خارج الحروف» فليستيقن ‏ العاقل : أن 0 الكلام 
القدي *) : ليس بجحروف» OT‏ أصوات» ولا ألحان ولا ات 


فان الحروف تتوالی وتترتی )» ويقع () بعضها مسبوقاً ببعض (۸) - و کل 
مسىو ف حادث . 


فصل 


و کلام ٩‏ الله تعالی ٩‏ مقروء بألسنة القراء» حفوظ E‏ الحفظة» 
مكتوب ') في المصاحف [ على الحقيقة ] )١‏ . 


والقراءة: اصوات القار ئن ونغاتهم. 


(۱) ش:« جروف». 

(۲» ۲) ب و ش: «فإذا ثبت أن القائم بنفسه هو الكلام. وليس هو بجروف منتظمة والاصوات 
متقطعة ». 

)۳( ب و ش: « فیستیقن » . 

٤٠ ٤(‏ ) ش: « كلام الباري سبحانه وتعالی قدم». 

(۵) ساقط من ب. 

.» ش: « تتعاقب وتتوالی‎ ) ٦ ۰٦( 

(۷) ب:«ویقال». 

(۸) ب:«لبعض». 

.» ب: «الباري عز وجل‎ )۹:٩( 

( ۱۰ )ب و ش:« في صدور » بدلا من « بجفظ ». 

( ۱۱ )ب: « مکتتب ). 


( ۱۲ )زيادة من ب و ش. 


وهي من الأفعال ” التي يؤمر بها» وينهي عنهاء ويثاب ا مكلف عليها 
وقد يعاقب على تر كها. 

و كلام الله تعالى -: هو المعلوم المفهوم منها. 

والحفظ ‏ : صفة الحافظ 

والمحفوظ : كلام الله “ عز وجل ٠‏ 

والكتابة : أحرف منضومة › وأشكال مرقومة وهي حوادث . والمفهوم 
منها ۳ : کلام الله تعالی ”). ک] أن الله تعالی : " مکتوب» معلوم» مذ کور 
وهو غير ذكر الذاكرين وعام العالمين» وكتابة ‏ الكاتبين. 


(۱) «من» ساقط من ش. 

(۲) ب:«الاعال». 

(۳) في ق: « والخط » والتصحيح من ب» ش. 

.»یلاغت«:ش)٤‎ »٤( 

(۵) «منها» ساقط من ب. 

)٦(‏ زادت ب هنا «وهذاه». 

(۷» ۷) ورد في ب بتقد م وتأخير هکذا: ,مذ کور » معلوم » مکتوب ». وفي ش ورد لفظ: 
« مذ كور » فقط . 

(۸) ب:«وکتاب». 


باب ٭ 
( ذکر ما يستحيل في أوصاف الباري تعالی ' ) 
( يشتمل على فصول ") 
( وجلة القول فيه ") 
أن كل ما يدل على الحوادث ”). وعلى سمة © النقص 7ء 
فالرب ‏ یتعالی ویتقدس عنه" . 
وهذه الحملة ] 1۲۰ و ] تتبن بفصول " تشتمل على تفصيلات منها ‏ : 


* أن الرب“ - تعالى - متقد ¿ الاختصاص بالجهات والاتصاف 
ن ص 
بالمحاذاة)» ' لا تحيط به الأقطار ”")ء ولا تكتنفه الأقتار ')ء ويجل عن 
قبول الحد والمقدار . 


(٭ ) انظر ص ه۷ .السابقة. 

.» زيادة من ب و ش إلا انه في ش استبدل لفظ « الباري » بلفظ : ,الله‎ )١( 

(۲) ساقط من ب. 

(۳) ق:ءالحدوث ». 

)٤(‏ «سمة» ساقط من ب. 

(0) ش:«نقص». 

)١ ۰٦(‏ ورد في ب هکذا: « فالرب یتعالی ومتقدس » وورد في ش هکذا: , فالرب سبحانه یتعالی 
ويتقدس على ذلك». 

(۷» ۷) ورد في ب هکذا: « وتفصیلها ». وفي ش هکذا: , تشتمل على تفصیلات ۲ . 

ONS CREA) 

.» ب: « بالحادثات‎ )٩4( 

.» ب: « لا تحده الأقطار » وفي ش: « لا تحده الافكار ولا تحويه الاقطار‎ )٠٠١٠٠١( 

(١۱)ش:‏ «الأقذار ». 


1۰4% 


والدليل على دلك:. 

أن کل غختص ڪهة شاغل 4 متحىز . وکل متح ) قابل لاقاة 
الجواهر ومفارقتها. وكل ما يقبل الاجتاع والافتراق لا ” بخلو عنها وما لا يلو 
عن الاجتاع والافتراق حادث» كالجواهر 7 . 

فإذا ثبت تقدس الباري عن التحيز » والاختصاص ب ججهات. فيرتب على 
ذلك تعالىه عن الاختصاص بكان› وملاقاة أجرام» وأجساء" . 

فان سئلنا عن قوله تعالى :الرحن على العٌرش استوّىه . 

قلنا : المراد ب «الاستواء ( القهر » والغلىة » والعلو 7 . 

ومنه ") قول العرب: استوى فلان على المملكة - أي ٠‏ استعلى ٠‏ عليها 
واطردت له. 

ومنه فول الشاعر : 


قد استوى بشر على العسراف من غير سیف ودم مهراق 


)١ »۱(‏ ب: «متشاغل با وهو .١‏ 

(۲) ساقط من ب . 

(۳) ب:«فلا». 

٤(‏ ٤)ب:‏ «عنها». 

(۵) ساقط من ب. 

)٦ »٦(‏ ب: «وإذا» بدلا من «فاذا» و«فترتب » بدلا من « فيترتب ۲ وسقطت العبارة كلها من 
ش٠.‏ 

(۷) (الأية ۵ من سورة طه .)٠١‏ 

(۸) «والعلو » ساقط من ش. 

(۹) ق:«منه». 

)٠١(‏ ب: «إذا» بدلا من «أي». 


.) ش:«استوی‎ )۱١( 


فصل 

الرب  -‏ سبحانه وتعالى ' - يتقدس ‏ عن قبول الحوادث. 

وانفق ” على ذلك : أهل الملل والنحل ". 

وخالف إجاع الأمة: طائفة نبغوا من سجستان» لقبوا ب « الكرامية». 

وا ان الحوادث تطرأ على ذات الباري - تعالى ”عن قوم - 
وهذا " نص 7 مذهب المجوس. 

والدليل على استحالة قيام الحوادث بذات الباري تعالى ) : أنها ) لو قامت 
به - م خل عنها. وما م يخل عن الحوادث حادث. 


(۱» ۱) ب:«عز وجل». 

(۲) ش: «تقدس». 

(۳» ۳) وردت في ب بتقدي وتأخير هكذا : « أهل النحل والملل : على ذلك». 
)٤(‏ ب:«وزعموا». 

(۵» ۵) ساقط من ب وني ش م يتميز الشرح من المتن. 

)٨(‏ ب:«وهو». 

(۷) ش:«نظبر». 

(۸) ساقط من ب: وفي ش: « الباري سبحانه وتعالی ». 


(۹) ب: ا 
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[ إرادة الله واراده العىد ] 
فصل 


الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالى - "نفعها» وضرها" وخيرهاء 
وشر هاب 

وذهبت المعتزلة ومن تبعهم من أهل الأهواء إلى أن الواجبات والمندوبات - 
من الطاعات - مرادة لله تعالى » وقعت أو لم تقع . 


والمعاصي والفواحش - تقع - والله تعالى ١‏ کاره ها( غير مريد 
لوقوعها - " وهي تقع على کره". 

والمىاحات» وما 5 يد خل عت التكلىف - من أفعال البهائم. والمجانن ت 
تقع '' - وهو ) لا یریدها ولا یکرهها. 


وإذا دللنا على أن الرب ١0‏ - سبحانه وتعالی - خالق لجميع الحوادث. 
فيترتب على ذلك ٠‏ آنه مرید لا خلق» قاصد إلى إبداع ما اخترع . 


)١(‏ « كلها زيادة من ب. 
(۲» ۲) ساقط من ش. 
(۳) «تعالی » ساقط من ب. 
)٤(‏ ب:«لوقوعها؛ بدلا من « ها٠‏ . 
(0) ب « هما بدلا من « لوقوعها ٠‏ . 
)٦ »٦(‏ ساقط من ش. 
(۷) ساقط من ب. 
(۸) ب:«فهو». 
)٩(‏ ساقط من ب» ش. 
)۱۰١۱۰(‏ ب ش» «علیه ٠‏ . 
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تم نقول: 
قد قضت العقول بأن نور الإرادةء وعدم نفوذ المشيئة من أصدق 
الأمارات الدالة ‏ على سات النقص والاتصاف ‏ بالعجز » والقصور " 
و للملك م کان لا ینفذ مراده في آهل ملکته - عد 
.۰ ره ومضاع الفرصة ir‏ 
فادا اا ا ا ی ا 
ملك الملوك» ورب الأرباب ) 


الرب - سبحانه ( وتعای - قادر على أن یرد ۹ الخلائق إلى طاعته قهراً 
وقسراء ويظهر ) آية تظل رقاب الجبابرة ' ها خاضعة a‏ 


)١(‏ كذا في ش. وكانت في ق «الأمارة» وسقطت منهاء الدالة » وفي ب «الامارات». 
(۲ ۲) ورد في ب» وفي ش بتقدي وتأخير « بالقصور والعجز». 

(۳) ب:«فمن». 

.» کانت في ق «توشح »وني ش:« ترم‎ )٤( 

.» ب « و۲ بدلا من « مم‎ ()٥( 

.» وفي ش: « ومضياعا للرغبة‎ .٠ ب:« مضياعا للفرصة‎ )٦ »٦( 

(۷“ ۷) وردت هذه العبارة بتقدي وتأخير في ب» ش. 

(۸) ساقط من ب» ش. 

. ٠ «العباد الى الطاعة قسرا ». وفي ش: «الخلائق الى الطاعة قهرا‎ :) ٩١ ٠4( 
. ١ بها‎ ٠ كانت في ق: « وما خاصة ». ب:‎ )٠٠١٠١( 
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فلنا: 


الطاعات» واضطرارهم إلى الخيرات. ولا يريد منهم ‏ الإيان إجبارا وإغا 
یریده منهم إختیاراً. فا یریده لا یقدر عليه وما لا یقدر عليه لا یریده *. 

وقد أجع سلف الأمة وخلفها على كلمة لا يجحدها مغتز إلى الإإسلام» 
وهي () قوم :8 ما شاء الله کان» وما م يشأً م يكن) . 

والآيات الشاهدة " لأهل الحق لا تحصى كثرة. 

ومنها ”) : 

قوله تعالى :ولو شاء الله جِمَعَه عل الْهّدَى ي . 

[ ۱۲۰ ظ  ]‏ ومنها قوله تعال : 

فمن يرد الله أن يَهْديَةُ يشرَح صَدرَهٌ للإسلام » ومن يرذ أن يضله 


ب * 


تجعل صدره ضتقاً حَجا. 


ومنها قوله تعالی؟) : 
ولو أننا لتا إليهم الملآئكة ” ...) إلى آخر الآية. 


)١(‏ ساقطة من ب. 

.» ب «الحكم». وي ش: « حكم الله‎ (Y۲) 

.» ش: « الخلق‎ (r) 

٤٠ ٤(‏ ) ب:«ذلك وانما يريد منهم الإيیان على الاختیار» وما یریده لا يقدر عليه وما يقدر عليه 
لا يريده». وفي ش: « ذلك وانما يريد منهم الاختيار ». 

) «وهي » ساقط من ب.‎ )٥( 

)٦(‏ ب:«شاهدة». 

(۷) ۰و ساقط من ب. 

(۸) (من الآية ۳۵ من سورة الأنعام .)١‏ 

.)١ من سورة الأنعام‎ ٠١١ ساقط من ب وهي (من الآية‎ )۹ »٩( 

(١٠)(من‏ الآية 1١١‏ من سورة الأنعام .)١‏ 
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فان احتجوا بقوله تعاى : ولا يرضى لعبّاده الكفر@ 7 

7 رابا أن تقل" 

أراد الله تعالى ب «العباد »: الموفقين لطاعته المخلصين لعبادته"» وهو 
مثل ) قول تعالی: [عیناً یشرب بها عبادٌ اله ۵ ). 

وإنغا ‏ أراد الأولياء الأتقياء من العباد » الذين لم يرد " مم الرب الكفر - م 
يڪفروا. 


ور یما چتجون بقوله تعالی : 

سیقول الذین اشر كوا لو ”شاء الله ما أشرَكناء ولا آباؤنا - ولا حَرمنا 
من شيء ‏ - إلى قوله $ ... حتی ذاقوا بأسنا» ‏ . 

ووجه الدليل ٠‏ من الآية: أن الل" رد على الكفار قوهم: 
١‏ لو شاء الله ما أشر كنا ي" . 


.)۳۹ (من الأية ۷ من سورة الزمر‎ )١( 

(۲» ۲) ب ش: « قلنا». 

(۰۳ ۳) ب: «أراد ان الله تعالى لا يرضى لعباده الموفقين لطاعته المخلصنن لعبادته الكفر ...» وفي 
ش: « أراد الله بعباده المؤمنين المخلصين العبادة..». 

)٤(‏ «مثل» زيادة من ب. 

.)۷١ من سورة الانسان‎ ٠ (الآية‎ )٥( 

)٨(‏ زيادة من ب. 

(۷) ب:«یرض۲. 

(۸. ۸) ساقط من ب: وهي : (من الآية ٠٤۸‏ من سورة الأنعام .)١‏ 

.۲ ب: «ودلیلهم‎ )۹٩ .۰٩( 

.١ ب: « الرب تعالى‎ )٠۰( 

(١١.١١)(من‏ الآية السابق ذكرها بالسطر ٤‏ بہذه الصفحة» ووردت في ب: « ولو شاء الله ما 
أشر كوا » وهي من الآية ٠١۷‏ من سورة الانعام» وقد أثبتنا ما ورد في ق. 
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فالجواب - أن نقول: 

الله تعالى إنما رد عليهمء لأنهم قالوا ما قالوه مستهزئين مما راه في الحق 
(وردا لحجة الله ' تعالى : 

والدليل "على ذلك - قوله تعالى") في آخر الأية: 

قل هل عند من عام فَتَحْرجُوه لناء إن تتبعّون إلا الظنء وإن أنعَ إلا 
تَطْرصونَ 7 قل فلله ا لحجة البالغةء فلو شاء هدا أجعين) ©. 


٠١(‏ ١)تتفق‏ هذه العبارة مع نسخة ب ولكن سقط منها: «ما قالوه» ووردت في ش هكذا: 
« والجواب ان الله تعالى انما رد قولحم لأنهم قالوه استهزاء للحق في الحق ورد الحجة لله ». 

(۲. ۲) ب ش: «علیه». 

(۳) (من الآية ٠٤۸‏ من سورة الأنعام١‏ ). 

..)1 من سورة الأنعام‎ ٠٤١ الآية‎ )٤( 
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[ £ - رؤية الله ] 


مذهب أهل - الحق أن الباري ‏ تعالى ”: مرئي» ويجوز ‏ أن يراه 
الراؤون بالأبصار. 

وذهب 0 المعتزلة ™. إلى أنه سبحانه وتعالى : يستحيل أن يرى. 

وصار الأكثرون منهم إلى أن الباري تعالى *: ” لايرى نفسه. 

والدليل على جواز الرؤية عقلا" : " أن الرب - سبحانه وتعالى - موجود 
وکل موجود : مرئي . 

وسا ذلك 7 . 

أنا " نرى الجواهر » والألوان [ شاهداً ] (). 


(۱) ب و ش: «الله». 

(۲) ساقط من ش. 

(۳) ب ق:«يجوز». 

 .»تٽبهذو«:ب‎ )٤( 

(۵» ۵) ساقط من ش» وفي ب هکذا: « الى انه يستحيل أن يرى وصار الأكثرون منهم الى أنه لا 
یری نقسه ۲ . 

)٦ ۰٦ (‏ ش: « لا یری نفسه ولا يراه غيره والدليل على رؤية الله تعالى ». 

(۷» ۷) ب: « أنه سبحانه وتعالی موجود مرئي ». وني ش: « موجود وکل موجود مرئي ٠‏ . 

(۸) ساقط من ب و ش. ) 

)٩4(‏ ش: «فأنا». 

)٠١(‏ الزيادة من ب. 


فان رئي ٠‏ ال جوهر» لکونه جوهراً ‏ لزم ألا رى الجوهر . 
وإن رئيا لوجودها: لزم أن یری کل موجود. 
* والباري - سبحانه وتعالی : موجود » فصح أن یری * 

فان قالوا : 

انما برّی» ما یری حدوئه - والرب تعالى ": ” أزلي قد " الذات ”) فلا 
ی 

فالجواب - من وجهين: 

أحده) - أن نقول: 

كلامكم هذا نقض عليكم")ء لجواز رؤية ٠‏ الطعوم » والروائح» والعلوم» 
وخوس ٠‏ > فإانہا حوادث» وعند م تخل ان ری" : 

نم الجواب الحقيقي - أن نقول": 8 


(۱) کانت في ق:« رویتي». 

(۲) زادت ب هنا: « فیلزم ألا یری الوت وان ري انرق تكرت رتاه وی ی ار بلا من 
« فيلزم » الواردة في عبارة ب. 

(۳) ش:«وجب». 

)٤ ٤(‏ ساقط من ب» ش. 

(0) ب:«عز وجل)». 

)٦ .٦(‏ وردت في ب بتقدي وتأخير هكذا د قدم أزلي». 

(۷) زيادة من ب. 

(۸).ساقط من ب. 

u‏ : « قيل هذا نقض عليكم» . وفي ش: « قلنا: ا 

.» ب: «الرۇية‎ )1١( 

. » وفي ش: « وهي حادثة غير مرئية عند م‎ .٠ ب: « وهي حوادث غير مرئية‎ )۱٠١١١( 

(۱۲۰۱۲) ساقط من ب» ش. 
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" [ م ] الحدوث ينبىء عن موجود ' " مسبوق بعدم » والعدم السابق لا 
يصحح الرؤية» فانحصر التصحيح في الوجود". 

فدل *: [ على ] أن کل موجود : صح أن یری“ . 

* ويستدل على جواز الرؤية“ء وأنها ‏ ستكون في الجنان" : وعدا من الله 
صدقاً » وقولا منه ") حقًا ۵ بقوله تعالی ٩‏ : 

وجوه يومئذ ناضرة إلى بها ناظرة) . 

والنظر إذا عدي ب « إلى »7 اقتضى ' رؤية البصر '“. 

فان عارضونا بقوله تعالى : 9 لا تذرَكة الأبصار# ”. 

[ قلنا : ] فمن "' أصحابنا من قال : 

الرب - تعالى ” - يرّى» ولا يذرك» فإن * الإإدراك ينبىء عسن 


( ۰۱ | ) ١مم ٠‏ زيادة من ب. ووردت هذه العبارة في ب ش هكذا : « الحوادث تنبىء عن وجود۲. 
(۲ ۲) ساقط من ش . 
)« ۳( ب: «يصح عليه الرؤية فا يحصل التصحيح على الموجود» وفي ش: «ولا يصح رؤية 


الحاضر فانحصر المصحح في الوجود». 
c٤)‏ 4( « على » زيادة من ب» ووردت هذه العبارة في ش هکذا: و فاذن کل موجود يصح ان 
یری .١‏ 


(۵» ۵) ش: « ويدل على وجوب الرؤية ». 

)٦ ۰٦(‏ ساقط من ب» ش. 

(۷) ساقط من ب. 

(۰۸» ۸) ساقط من ب : وفي ش: « قوله». 

.)۷۵ (آیتا ۰۲۲ ۲۳ من سورة القيامة‎ )٩( 

)٠١(‏ ش:« يحرف الى». 

.» ب: «الرؤية نصا». وفي ش: ء رؤية نصا لا يجتمل غير ذلك‎ )١٠١١١( 
.)١ من سورة الأنعام‎ ٠١۴۳ (من الآية‎ )۱۲( 

)1۳( في ق و ش: « فمن».. 

)۱٤(‏ «الرب تعالى » ساقط من ش. 


(۱۵) ب: « وأن». 
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الإإحاطة» ودرك الغاية » والرب [ تعالى ] ") مقدس ‏ عن الغاية والنهاية. فان 
عارضونا بقوله تعالی في جواب موسى عليه السلام : لن تراني  ١‏ ؟ 

فزعموا ١‏ : أن « لن » يقتضى النفى على التأبيد . 

قلنا : 


هذه الآية ") من أوضح الأدلة على جواز الرؤية» فإنها لو كانت مستحيلة» 
لکان معتقد ”) جوازها ضالاء أو ”) کافراً. وکیف ‏ یعتقد [ ۱۲۱ و ] مالا 
جوز على الله تعالی - من اصطفاه الله تعالی ) (' لرسالته واجتباه لنبوته '» 
وخصصه ' بتکريه» وشرفه بتکلیمه ''). وجعله أفضل أهل زمانه وأیده 
ببرهانه . 


ويجوز ” على الأنبياء الريب في أمر يتعلق بعام الغيب» ” أما ما يتعلق 
بوصف الباري عز وعلا فلا يجوز الريب عليهم "' . 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) ب: «متقدس». 

(۳) (من الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف ۷). 

)٤(‏ ب:«وزعموا». 

.٠يهف‎ ٠ ب:‎ )۵( 

.» ب:«معتقدها ضالا». وفي ش: « معتقد جواز الرؤية ضالا‎ )٦( 
أو» ساقط من ب.‎ « )۷( 

(۸) با: « فکیف». 

)٩(‏ ساقط من ش. 

EES) 

(۱۱۰۱۱) ب: « بکرامته وشرفه بتکريه ۲. وفي ش؛ ه شرفه بتکلیمه .٠‏ 
(۱۲) ش:« فکیف يجوز ». 

(۱۳۰۱۳) ساقط من ب. 
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ف حمل الأية على أن ما اعتقر موسی عله السلام جوازه) جائز » 
لکن ” ظن أن ما اعتقد جوازه [ يحيبه إلبه ] ١‏ ناجزا 9) فيرجع النفى ° في 
الجواب ل السؤال" ." 


وما سأل موسی عليه السلاء 7 1ربە ]^ » زؤية ف الدنا» تضرف ٠‏ 
النفي إليها '. والجواب نزل ') على قضية الخطاب. 


ج 
(۰۱ ۱) ب: «اعتقده موسی عليه السلام .٠‏ 

(۲) ب:«ولکنه». 

(۳) زيادة من ب. 

)٤(‏ ب:«ناجزا» وفي ق: ١‏ جوازه ناجز » بعد حدف (يعيبه إليه). 
(۵» ۵) ب: « فرجع المنع». 

.» ش: «الى اليماب‎ )٦ ۰٦( 

)۷( « عليه السلام » ساقط من ب. 

(۸) زيادة من ب. 

(۹4) ب» ش «الرؤية في المال فينصرف...٠.‏ 

)۱٠۰(‏ ش:«اليه». 

.٠ وفي ش: « یدل‎ .٠ يجيء‎ ١ : ب‎ )۱١( 
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] الرب والخلق‎ - ۵ [j 

الرب ‏ سبحانه متفرد ” بخلق المخلوقات» فلا ” خالق سواه ولا مبدع 
غبره» وکل حادث» فالله تعالی ) حدثه . 

وقالت المعتزلة : 

الحدثون يخترعون () أفعاهم بقدرهم ") ويخلقونها " والرب ”سبحانه 
وتعای ") غير موصوف بالاقتدار على أفعال العباد . 

والدليل على تفرد الرب 0 تعالی بالخلق : قوله تعالی 7 : 

فمن يَخلق كمنْ ١‏ لا يَخلق أفلاً تذَكَرُونَ ي .٠'‏ 

(" وجه الاستدلال بالاية: 

أن الله تعالى تمدّح "' بالخلق وأثنى على نفسه [ بذلك ] " ولو شار که فيه 


)١(‏ ب «الباري )٤( ٠٠.۲‏ ساقط من ب. وفي ش: « فانه». 
(۲) کانت في ق «منفرد». (۵) ش:« خترعون». 
(۳) ب:«لا» وش:ولا). )٦(‏ ب: « بقدرتها » . 


(۷) ش: « خالقونها ٠‏ . 

(۰۸» ۸) ب:«عز وجل ». وفي ش: ه تعالی ٠‏ . 

.» ش: « الرب سبحانه‎ )٩( 

(۱۰) «قوله تعالی » ساقط من ش. 

.)٠١ من سورة النحل‎ ١١ ساقط من ب: وهي (الآية‎ )١٠١١١( 
.» ب: « فتمدح تعالی » وفي ش: « متمدح تعالی‎ )۱۲۰۱۲( 
زيادة من ب.‎ )۱۳( 
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غيره لبطلت فائدة التمدح 7 . 

وكذلك یستدل بقوله تعالی ": [ خالق كل شيء فاعبدوه# . 

. ¶ تعالى : قل الله خالق كل شيء وهو الوّاحد القهار‎ RT 

غ الدليل - من حيث العقل - على أن الرب تعالى منفرد بالإيجاد والاختراع * 
أن ” الأفعال دالة ”) على عام فاعلها . والأفعال الصادرة من ” العباد لا يحيطون 
بمعظم صفاتا ولو كانوا خالقين ها لكانوا حيطين بجملة صفاتما . 

العبد " [ غير ] مجبر ") على أفعاله » بل , هو قادر عليها مكتسب ها . 

والدليل " على إثبات القدرة للعبد ) أن العاقل يفرق بين أن ' ترتعد 
يده ''» وبين أن حر کها قصداً . 

ومعنی کونه مکتسباً - أنه قادر على فعله - وإن لم تکن قدرته مؤثرة في ' 
إيقاع المقدور '''. ) 

وذلك بمثابة الفرق [ بين ما يقع مراداً و ] ") بين ما يقع غير مراد وان 
كانت الأرادة " لا تؤثر" ف الراد. 
(۱)( ب : «المدح .١‏ 
( ۲ ۲) ب: « وقال ۲. وساقط من ش. 

(۳) ب و ش: «الله خالق كل شي» (من الآية ٠١٠١‏ من سورة الأنعام .)١‏ 
)٤ »٤(‏ ساقط من ب و ش (من الأية ٠١‏ من سورة الرعد .)٠١‏ 


)۵( ب: « م ). ش:«و). 

)٩(‏ ب: «دليلة». 

(۷) بو ش:«عن». 

(۸) كانت في ق: « مختر » ولفظ « غير » زيادة ليستقم النص . (۱۱۰۱۱) ش: « ايقاعه ». 

)٩۹ »۰٩(‏ ب: «عليه». و ش:«علها. )۱١۳(‏ الزيادة من ش و ب. 
)۱٠۰۰۱۰(‏ ش: « بحرك يده ضرورة ». (۱۳۰۱۳) ب: « غير مؤثرة». 
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فصل 
لا يحب على الله تعالی شيء» وما أنعم به ) فهو فضل منه» وما عاقب به: 
فهو عدل منه ")» ویحب على العبد ما يوجبه الله تعالی عليه ” ولا یستفاد - 
بمجرد العقول ) - وجوب شيء» بل جيع الأحكام المتعلقة بالتكليف : متلقاة 
من قضية الشرع» وموجب السمع. 
والدليل على أنه لا بحب على الله شىء : أن حقيقة الواجب : ما يستوجب () 
اللوم بت ركه والرب  -‏ سبحانه وتعالى") - يتغالى " عن التعرض ‏ لذلك. 


والذي يوضح ذلك : 
أن طاعات المكلفين تجب - عند المعتزلة - شكراً لله [ تعالى على ] ) ما أولاه 
من الاه . 


فان كانت ٠‏ الطاعات واجة ٠‏ - عوضا من النعم ‏ :- يستحيل ٠”‏ أن 
يستحق مؤدي الواجب : ثواباً . 

ولو جاز أن يستحق العبد على أداء الواجب ٠"‏ عوضاًء لجاز أن يستحق 
الرب على الثواب : شكراً - وإن كان مستحقا 2 . 


(۱) «به» زيادة من ب. 
(۲) «منه» ساقط من ب . 
(۳) « عليه » ساقط من ش. 


( 4( ب : ١‏ العقل » . 


(0) ب:«يستحق». )٠۰(‏ ساقط من ش. 

.» ش: « عوض للنعم‎ )۱۱١( .۲ ساقط من ش. وني ب: « تعالى‎ )٦ »٦( 

(۷) ش:« متعالی »» ب: «یتنزه). (۱۲) ب: « فیستحیل ». 

(۸) ق:«النقص». (۱۳) ب:«واجب عليه » بدلا من « الواجب ». 
(۹) الزيادة من ب» ش. )۱٤(‏ ساقط من ش. 


TY 


فصل 
[ القول في إثبات النبوات] ( 

لله تعالى ” - أن يرسل الرسل» ويبعث الأنبياء مبشرين ومنذرين . وأنكرت 
البراهمة: النبوة. ومنعوا جواز انبعاث الرسل. وقالوا: إن جاءت الرسل با 
يدرك عقلاء م يكن في إرسام فائدة» وكان في قضايا العقل " مندوحة عن 
غبرها ‏ . 

وإن جاءت الرسل با لا يدرك عقلا : فلا يقبل ما يخالف العقل . 

7 قلنا: 


الشرع درك إل ما لا تدرك بمحض العقول» ولا يرد با يقضي العقل 
بخلافه ؛ وإذا لم يكن في إرسال الرسل استحالة» أو خروج ‏ عن الحقيقة ١ء‏ 


)١(‏ الزيادة من ب» ش». 

(۲( « تعالی » ساقط من : ب . 

(۳) ش و ب: «العقول». 

)٤ »٤(‏ ش:«عنهم». 

(۵» ۵) ش ب و: « وان کان ما جاءت به الرسل غير مدرك بالعقل ۲. 
)٦ ۰٦(‏ ش: « وقال ان الرب انما يرسل لما». 

(۷) ش و ب:« وخروج». 

(۸) ب: «حقيقة». 


)4( ش: ١‏ وجب ». 


٦ [‏ - الرسالة والضسوة والمعجزة] 


إنغا يشت صدق مدعى النبوة - بالمعجزات : 

وهی أفعال الله تعالى النارقة للعادة [ ٠١١‏ ظ ] المستمرة) وظاهرها ") - 
عل حسب ‏ دعوى النبوة": هو 0 تحديه ويعجز عن الإتيان بأمثالا. 

الذين يتحداهم النبي - ووجه دلالتها على صدق الني : 

أنها تتزل منزلة التصديق بالقول. ونظيرها في ) الشاهد : 

أن يتصدى ملك للناس» ويأذن مم بالولوج ‏ عليه فلا ” احتفوا به» 
وأخذ كل مجلسه 7 - قام لأهل الجمع قائم " وقال: 

يا أيها املأ إني ') رسول الله إليكم وقد ادعيت الرسالة بمرأى منه 
ومسمع . وآية الرسالة"'). أن اممك يخالف عادته» ويقوم»› ويقعد» إذا 
استدعصته ” . 
(۱) ساقط من ش. 
(۲) ش:«ظاهرة» ب: «الظاهرة». 
(۳» ۳) ش: «النبوة». 


)٤(‏ ب :«و» بدلا من «هو». 
(۵) ش:« ونظړه من ۲ ب « ونظرها ۲ . (۱۰)( ساقط من ش و ب. 


)٩(‏ ب:« في الولوج». (۱۱) ب:«أنا». 
(۷) ش:«فإذا». (۱۲) ش: « رسالتي »» ب: « کوني رسولا الیکم». 
(۸) ب: ٠‏ کل واحد منهم مجلسه » . (۱۳) ش:«استدعیت منه ذلك). 


.» ب: « قام قائم من أهل الجمع‎ »٠ ش: « رجل من أهل الجمع‎ )٩( 
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0 
ايها الك 7 ۽ صدقني وقم» واقعد - فإذا فعل الملك ما استدعاه منه: 
كان ” ذلك تصديقا “ نازلا منزلة ‏ قوله: صدقت . 


الدليل على ثبوت ”) نبوة نبينا مد عليه الصلاة والسلام " : المعجزات. 


ومن آياته : القرآن - وفيه وجوه من الاعجاز منها: ما اختص به من 
الجزالة ء والنظم الخارج عن جيع أساليب [ أوزان  ]‏ كلام العرب. 


وتحدى العرب بأن يعارضوا' سورة [منه]'وذكر: أنهم لو 
عارضوها '' - لبطلت دعواهء وانكف عن التعرض همم - فحاولوا )١‏ 
معارضته وهم اللد البلغاءء واللسن الفصحاء _ ف نىف ٠١١‏ وعشرين سنة: 
فل )٠١(‏ يتأت هم معارضة". 
E REA‏ 
)٤( GS)‏ «تصديقا» باقط من : ب. 
E‏ (0) ش:« بنزلة». 

(۳) زیادة من. ب. 

(1( ش: « ان۲ . 

(۷( ب : ١‏ صل الله عليه ۲ . 

(۸) ش وب «فمن». 

)٩(‏ الزيادة من ب. 

(۱۰) ق » ب « يعار صوه ». 


(۱۱۰۱۱) ش: « ولو أنهم عارضوه؛ و ب: ه أنهم لو عارضوها » . 

(1۲( ش: « وحاولوا». 

)٠۳١١۳(‏ جاءت العبارة في ش و ب مع تقدي وتأخير: هكذا: « في عشرين سنة - فلم يتأت هم 
معارضة ‏ وهم اللد البلغاء ء واللسن الفصحاء ». 

)۱٤(‏ ش»ب:«نیفا». 

)۱0۵( ش: « م١‏ . 
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من وجوه الاعجاز ١‏ اشټال القرآن () عل فصص الأولن» مع القطع بأن 
اني عليه السلام كان امي A RED‏ 
متعاطياً لدراسة كتب الأولين وتعلمها. ولم سبق 0 له نهضة يتوقع في مثلها 


دراسة الكتب . 
م اشتمل القرآن على غيوب متعلقة بالمستقبلء ( كا اتفق إنباء القرآن 
عنها ۶ . 


نمل 
ولرسول الله ( عليه السلام) " : [ آیات و  ]‏ معجزات سوى القران: 


كانفلاق القمر» وتسبيح الحصى» وإنطاق العجاء ونبع ”" الماء من بين 

الأصابع ( ونحوها). 
فصل 

كل ما جوزه العقلء وورد به الشرع '“ وجب القضاء بثبوته » فما ' ورد 
الشرع به: 
)١(‏ ش: «اعجاز القرآن »» وفي ب : و الاعجاز في القرآن ». 
(۲) ش و ب: «اشتاله». 
(۳) کانت في ق: وم يبق ». 
)٤(‏ في ب:«واتفقت كا أنبأً عنها القرآن ». 
(6) زيادة من ش. 
)٩(‏ ب: « صل الله عليه وسام». 


(Y۷)‏ ب : « ونبوع». 
)۸( ب : « أصانعه » . 


(۹) ش: و« وغيرها ». 
(۱۰) ب: «الشرع به». 


(۱۱( ب : « و مما ». 


عداب القبر » وسؤال منكر ونكير » ورد الروح إلى الميت في قبره. 

ومنها: 

الصراط » والميزان» والحوض ٠»‏ والشفاعة للمذنبين» كل ذلك : حق. 

والجنة» والنار خلوقتان - في وقتنا ‏ - قال الله تعالى ”: 3 وجنة عرضها 
الستموّات والأرض أعدّت للمتقنَ) © . 


)۱( ساقط من ش. 
( ۲( ش: « عز وجل ). 


۲¥ 


[۷ - الامامة] 


فصل ٠‏ 
" إمامة المسلمين ١‏ 


" وأمير المؤمنين - من " بعد رسول الله ” عليه الصلاة والسلام ": أبو بكر 
الصديق [ رضي الله عنه ] . 


^ 


٤‏ [ عم ] ٩‏ الفاروفق بعكده. ٤‏ عثان ”. ٤‏ ل رصي الله عنهم 


[ أجمعين ] ^ . 

وما نھ“ ١‏ النبي عليه السلام"“ على إمامة احد بعد د » وتولىته ' اذا لو 
نص على ذلك '). لظهر وانتشر [ كا اشتهرت تولية رسول الله ملي سائر 
ولاته و ]۳ کا اشتهر کل أمر خطبر 7 . 


)١ ».١(‏ ساقط من ب. وفي ش «امام المسلمين». 

(۲» ۲) ساقط من ب» ش. 

(۳» ۳) ب: ,صلی الله عليه ». 

)٤(‏ زيادة من ب. 

(0) الزيادة من ب. وفي ش: « م الإمام بن عمر» وهو خطأً. 

)٦(‏ ش: « ثم الامام بعده». 

(۷) ش:« مم الامام٠.‏ 

(۸) الزيادة من ب» ش. 

.» ب:« رسول الله صلى الله‎ )٩۹ ۰٩( 

)٠٠١٠٠١(‏ ورد في ب هكذا: «امامة على وتوليته بعده». 

۰ «على ذلك » ساقط في ش.‎ )١١( 

(۱۲) ب ش: «عظم خطره؛ بدلا من « أمر خطير ». 
۲۸ 


وإذا ثبت أن الإمامة م تثبت نصًا لأحد ”ء دل أنها ثبتت أختيارا ‏ . 

غم المسلمون) أجعوا على إمامة أهي بكر [ رضي الله عنه ] ) وانقادوا - 
بأجعهم - له [ من غير خالفة  ]‏ . 

وكذلك ") جرى الأمر في زمن عمر» وعثان» وعلي» رضي الله عنهم. 

ومعاوية - وإن قاتل علبًا - فإنه كان لا ينكر إمامته» ولا يدعيها لنفسه» 
وإنغا كان يطلب قتلة عثان 1[ رضي الله عنه ] ) ظانا أنه مصيب » و كان خط ؛ 
وعلل - رضي الله عنهم ") وعنه - [ ۱۲۲ و ] متمسك بالحق . 

فصل 

الخلفاء [ الراشدون ] ) )ا ) ترتبوا في الإمامة ١ء‏ فالظاهر ترتيبهم في 
الفصلة . 

فخیر ") الناس - بعد رسول الله [ صلى الله عليه ] ) : أبو بكر » ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم علي» رضي الله عنهم أجعين "')ء إذ المسلمون كانوا لا يقدمون 


(۱) ب: « فاذا ثبت » وفي ش: « وإذا تبن ٠‏ . 
(۲) «لأحد» ساقط من ش. 

(۳) ش: ١ءعلى‏ اثبات الامامة اجتهادا » . 
)٤(‏ ب: «غير أن المسلمين». 

(۵) الزيادة من ب و ش. 

)٩(‏ ش:«وکذا». 

(۷( « عنهم و ۲ ساقط من ب و ش. 

(۸) ب:«بالحق متمسك». 

(۹) الزيادة من ب. 


(۱۰) ب ش:« کا». 
(۱۲) ش:«وخړ». 


(۱۳) «أجعين » ساقط من ش. 


۹ 


.للإمامة أحداً تشهيا منهم ۰ وإنما (قدموا من قدموه) "› لاعتقادهم کونه ۳ 
أفضل وأصلح للإمامة من غيره. 

لا يصلح للإمامة إلا من تجتمع فيه شرائط : 

اخدھا ان یرن فرشا فإن رسول اله عليه السلام #) قال : « الأئمة من 
فریش ». 

والآخر - أن يكون [ مجتهداً - من أهل الفتوى - وأن يكون:] ذا نجدة» 
وكفاية » وتهد لسياسة الأمور وإيالتها ". 

[ وأن  ]‏ یکون حرا » ورعاً في دینه. 

وکل ۷ هذه الشرائط كانت موجودة في خلفاء رسول الله عليه السلام ١‏ . 

وقد قال عليه السلام ‏ : 

سنة الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تصير ملكا عضوضاً ٠‏ . 

وکانت يام الخلفاء هذا القدر» 

والله اهادي . 


)١(‏ «للامامة » ساقط من ب. 

(۲) ش:«قدموه». 

(۳) ب و ش:«أنه». 

.» ب:« صل الله عليه‎ )٤( 

(۵) الزيادة من ب. 

(1) ورد في ب هكذا « وتهد الى سياسة متهديا الى رياسة الأمور » وفي ش « ويهتدي لسياسة الأمور 
وايالتها » . 

(۷) « کل» ساقط من ب . 

(۸) ساقط من ش. 

)٩(‏ ساقط من ب» ش. 


۳۰ 


تم - كتاب اللمع في الكلام - بحمد الله وحسن توفيقه على [يد] العبد 
الضعيف الفقير إلى عمو الله تعالى مد بن سلهان بن يوسف الشافعي غفر الله له» 
ومن قرأ فيه ودعا له بالمغفرة والرضوان (*) . 


(٭) جاء بنهاية نسخة ب ما يأقي : 

١‏ نجز هذا الكتاب - وهو اللمع - من تصنيف الامام امام الحرمين أبي المحالي عبد املك بن 
عبد الله الجويني طيب الله تربته - فرغ من نسخه ليلة الأحد الثالث والعشرين من شهر ربيع 
الأول من سنة ۵٤۷(‏ ه) سبع وأربعين وخسمائة والحمد لله... والصلاة على محمد خاتم أنبيائه 
حسبنا الله ونعم الو كيل ». 


` ۹ 


w» 


اصطلاحات الرموز انراردة بالموامش أثناء التحقيق 


( نسخة القاهرة) نسخة مخطوطة حفوظة بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 
(نسخة برلين) نسخة مصورة عن أصلها !ل نطوط المحفوظ بمكتة 
( توبنجن ) بالمانية. ) 
( شرح اللمع) نسخة مصورة عن أصلها اللخطوط لشرح التلمساني للمع 
الأدلة المحفوظة بمكتبة الأسكوريال بأسانية. 

( أنظر التفاصيل بصفحة ١۷و ۷١‏ بداخل الكتاب) 


۳ 


لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة 
لإمام الحرمين أبو المعالى الجويني 


“» ® 


اس 
المصادر والمراجع 
العربية والأجنبية 


۳۵ 


سے 


E E: 


۱۱١ 


وله - المصادر والمراجع العربية: 


(i). 
. الإبانة في أصول الديانة - طبعة القاهرة - لأبي الحسن الأشعري‎ 
إبراهي النظام - طبعة القاهرة - للدكتور عمد عبد المادي أبو ريدة.‎ 
. اثار البلاد واخبار العباد - للقزويني‎ 
م . للبشاري‎ ٠۸۷۷ أحسن التقاسي في معرفة الأقالم ت طبعة ليدن سنة‎ 
ال‎ 
' أخاز الدول وار الأول للقرماق امش كتاب الكامل لابن الأئر‎ 
طىعة القاهرة.‎ 
. إخبار العلاء بأخبار الحكاء - طبعة القاهرة - للقفطي‎ 
الأخلاق عند الغزالي - طبعة القاهرة للد كتور زكي مبارك.‎ 
م‎ ٠۹۵۰ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد طبعة القاهرة‎ 
لامام الحرمين أي المعالي عبد الملك الجويني - بتحقيق الدكتور مد‎ 
يوسف موسى » والسيد عبد المنعم عبد الحميد.‎ 
الأعلام - طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م - للزركلى.‎ 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد - طبعة القاهرة سنة‎ 
. م . للخیاط‎ ٥۵ 
الأنساب - طبع زنكغرافي بالحجر على أصله المخطوط - طبعة مدينة‎ 
م - للسمعافي.‎ ۱۹١۲ ليدن سنة‎ 


۳۷ 


۱۲۳ 
۱۳ 


٤ 
۱0 
۱٦ 
1۷ 


۱۸ 


۲۳ 
٤ 


(ب) 
- البداية والنهاية - طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۲ م - لابن كثير. 
- البرهان في أصول الفقه - مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة برقم 
4 أصول الفقه. وبمكتبة الأزهر الشريف أيضاً برقم ٩۱۳‏ أصول 
الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني. 
(ت) 
- تاج العروس من جواهر القاموس - طبعة القاهرة - للزبيدي. 
- تاريخ الأسلام - مطبعة القدسي سنة ۱۳١۷‏ ه - للذهي . 
- تاريخ التمدن الإسلامي - طبع القاهرة - لجرجي زيدان. 


- تاريخ حكاء الإسلام - مخطوطة برقم ۳٣١‏ تاريخ - بدار الكتب 


المصرية بالقاهرةومطبوع بعنوانتتمة : صوان الحكمة - تقيق الأستاذ 
مد شفع - طبعة لاهور باهند سنة ۱۳۵١‏ ه - للبيهقى . 


- تاريخ الفلسفة اليونانية - طبعة القاهرة - للدكتور يوسف كرم. 

- تأويل مشكل القرآن - طبعة القاهرة سنة ۱۹0٤‏ م - لابن قتيبة. 
بشرح وتحقيق الأستاذ سيد أحمد صقر . 

- تبيين كذب المفتري - طبعة دمشق سنة ۷١٤۳١ه‏ - لابن عساكر. 

- تحصيل السعادة - طبعة القاهرة - لابن سينا. 

ب تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات - طبعة القاهرة سنة 1۹۲۸ م - 
eS‏ 

- التعريفات - للجرجافي. . 

- تفصيل آيات القرآن الحكي - طبعة القاهرة سنة ٠۹۲۵‏ م - لجول 
لابوم. ا 
نقله إلى العربية السيد محمد فؤاد عبد الباقي. 


۴۸ 


٥‏ - التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والقرامطة والخوارج والمعتزلة 


۲٢۹ 
۲۷ 
۲۸ 


۲۹ 
۳. 


۳١ 


۳۲۳ 
۲۳ 


۳٤ 


طبعة القاهرة سنة ۱۹٤۷‏ م - للباقلالي. 
تحقق الدكتور عمد عد المادى أبو ريدة» والدكتور مود عمد 
جن : ي ابو 
الخضيري وقد طبع هذا المصنف مرة ثانية في بيروت طبعة كاملة وقام 
بتحقيقها الأب مكارثى اليسوعى . 

( ج 
الجامع لأحكام القرآن - طبعة القاهرة - للقرطي . 
ا لجال والاأمكنة والمياه - طىعة مدينة ليدن سنة ۱۸۵0۵ م للزخشري . 
جلاء العينين في حاكمة لأحدين - طبعة القاهرة - لنعان خير الدين 
ابن مود الألوسى. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - طبعة القاهرة - لابن تيمية. 
الجويني إمام الحرمين: (سلسلة أعلام العرب رقم )٠١‏ التي تقوم 
باصدار ها وزارة الثقافة والارشاد القومي بالقاهرة للد كتورة فوقة 


حسين مود . 


(ح) 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري - لأدم سميث . 
ترجة الد كتور خمد عبد الماد ي ابو ريدة. طبع القاهرة. 
الحكاية السلحوقة - لليزدي . 
الحياة الروحبة في الإسلام - طبعة القاهرة - للدكتور مد مصطفى 


(خ) 
المخطط التوفقة ا لجديدة _ طعة القاهرة سنه ٠۳١٠‏ ه ‏ لعلي باشا 
مىارك . 

۳۹ 


۳0۵ 
۳٢ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


2 


0 


(د) 
دائرة المعارف الاسلامية - طبعة القاهرة. 
دائرة المعارف للبستاني - طبعة بيروت . 
دائرة المعارف لفريد وجدي - طبعة القاهرة. 
دمية القصر وعصره أهل العصر - طبعة حلب للباخرزي. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب - طبعة القاهرة سنة 
۱ هھ - لابن فرحون. 


(ر) 
رحلة ابن رشيد الأندلسي - مصور فوتوغرافي برقم ۲۳۷۲ ط بدار 
الكتب المصرية بالقاهرة للحافظ ابن رشيد الأندلسى . 
الرسالة القشبرية - عة القاهرة E ٠١٤١١‏ 
روضات الجنات - طبعة طهران للخوانساري . 
سلسلة أعلام العرب رقم ٤>٠‏ (الجويني إمام الحرمين) التي تصدرها 
وزارة الثقافة والارشاد القومي بالقاهرة للد كتورة فوقية حسين مود . 


( س) 
سير أعلام النبلاء شَ (ج ١‏ ۲ ۳) طبعة دار المعارف بالقاهرة سنة 
1400 م - للذهى . 

( ش) 


الشامل في أصول الدين - صورة فوتوغرافية بدار الكتب المصرية - 
وقد طبع جزء منه بالقاهرة باشراف المستشرق الألماني كلوبفر. لامام 
الحرمين ألي المعالي عبد الملك الجوينى . 


5 


٤٦ 


۷ 


۸ 


01 


0۲ 


O0 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب - مكتبة القدسي بالقاهرة سنة 
٠۰‏ هه - لابن العاد الحنبى . 

شفاء الغليل في بيان ما وقغ في التوراة والإنجيل من التبديل - نسخة 
مصورة بمعهد إحياء المخطوطات القدية بجامعة الدول العربية برقم ١١۹‏ 
فيام - لإمام الحرمين أي المعالي عبد الملك الجويني . 


( ص) 
صون الكلام ّ طعة القاهرة ج للسيوطي . 
نشره الد كتور علي سامي النشار . 


( ض) 


ضحى الإسلام - طبعة القاهرة _ لأحمد أمين. 


( ط) 

طبقات الشافعية الكبرى - طبعة القاهرة سنة ٠١۲١‏ هه - لابن السبحي . 
( ظ) 

ظهر الإسلام - طبعة القاهرة - لأحد أمين. 
(ع) 


العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 

من ذوي السلاطان الأكبر - طبعة القاهرة سنة ۱۹۰٤‏ م - لابن خلدون. 

العقيدة والشريعة في الإسلام - طبعة القاهرة - لجولد زير المجري. 

ترجة الد كتور مد يوسف موسى وزميلاه: الد كتور على حسن عبد 

القادر - الأستاذ عبد العزيز عبد الخالق . 

وقد علق على هذا المصنف الشيخ مد الغزالي ونشر تعليقه في (سلسلة 
٤١‏ 


0٤ 


۵0 


1١ 


1۲۳ 


الثقافة الاسلامية - بالعدد الخامس عشر) الى يصدرها الأستاذ كمد 
عرذالله السمان بالقاهرة. 
العقيدة النظامية - طبعة القاهرة لإمام الحرمين أي المعالي عبد الملك 


الجويني بتحقيق الشيخ ممد زاهد الكوثري . 


(غ) 

غياث الأمم في التياث الظام - مخطوطة بدار الكتب المصرية ( برقم ۸ 
اجتاع تيمور ) للإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني . 

(ف) 
فجر الإسلام - طبعة القاهرة - لأحد أمين. 
الفصل في الملل والنحل - طبعة القاهرة - لابن حزم الأندلسي. 
الفهرست - طبعة ليبسك سنة ۱۸۷١‏ م - لابن الندي. 
فهرس معهد إحياء المخطوطات القدية جامعة الدول العربية _- طبعة 


القاهرة سنه ١٠۹۵٤‏ م 
الفىلسو ف المفتري عليه ابن رشد الأند سن _ طبعة القاهرة للد كتور 
( ق) 
القران الكرم - طبع الديار المصرية بإشراف شيخ المقارىء المصرية 
بالجمهورية العربية المتحدة. | 
(ك) 


الكافية في الجدل - نسخة مصورة عن نسخة مكتبة الأزهر الشريف 
الخطوطة وتوجد ممعهد إحباء المخطوطات القدية جامعة الدول العربية 
Er‏ 


AT 


1 


10۵ 


11 
1¥ 


1۸ 


1۹ 


Y۲ 


AJ 


بالقاهرة برقم )۸٤(‏ ۱۰۳۴۳ أدب اللحث لامام الحرمن أي المعالي 
عبد الملك الجويني . 

الكامل في اختصار الشامل - خطوطة برقم ۱۸۸ - بمعهد إحياء 
الخظوطات القذغة غامغة الدول العرية .= لان المي 

الكامل في التاريخ - طبعة مدينة ليدن للشيخ العلامة عز الدين أي 
الحسن علي بن أي الكرم بن محمد بن عبد الكرم بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف باين الاثير. 

الكتاب المقدس - العهد القدي والعهد الجديد (التوراة والاإنجيل). 
كشف الظنون عن أساء الكتب والفنون _ طبعة الآستانة لحاجي خليفة. 
الكليات - لاني البقاء. 


(ل) 
لسان العرب - المطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة سنة ۱۳١۵‏ ه - لابن 
منضور الا فريقي . 
اللمع - طبعة القاهرة _ لأبي الحسن الأشعري. 


)م( 
الجتهدين - حطوطة بمعهد إحياء المخطوطات القدية ججامعة الدول 
العربية بالقاهرة برقم ۲/٠۲۳۷‏ فيام. لإمام الحرمين أي المعالي عبد 
اللك الجويني . 
حيط المحيط - طبعة بيروت - للمعام بطرس البستاتي . 
محتصر جامع بيان العام وفضله - لابن عبد البر - طبعة القاهرة ‏ 
الختصر في أخبار البشر - المطبعة الحسينية المصرية بالقاهرة سنة 
۵ هه لألي الفدا. 


E۳ 


V٤ 


۷۵ 


۷71 


Vy 


AA 


A۸۹ 


المدارك في ترتيب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالك - مخطوطة 

بدار الكتب المصرية . لأي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصي. 

مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بعمذاهب البونان واهنود ‏ للد كتور 

بنيس - ترجة الد كتور عمد عبد المادي أبو ريدة سنة ۱۹٤٩‏ م. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر - طعة القأاهرة سنة ٠۳١٤١‏ ه 

للمسعودي . 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار - مصور فوتوغرافي بدار الكتب 

اللصرية بالقاهرة برقم ۵0٩4‏ معارف عامة - وهو من ۲۷ جزءا ولم 

يطبع منه إلا جزء واحد - لابن فضل الله العمري. 

مسالك المالك - طبعة ليدن سنة ۱۹۲۷ م. للإصطخري . 

المسالك والمالك - طعة ليدن سة ١١١۳٠ه-‏ لابن خرداذية. 

معجم البلدان - طبع القاهرة - لياقوت. 

معجم ما استعجم - طبعة القاهرة سنة ٠۱۹٤١‏ م - للبكري. 

معيار العام - طبعة القاهرة سنة ٠۳١۲۹‏ ه - للغزالي. 

مفيد العلوم ومبيد المموم - طبعة القاهرة سنه 1۳۲۸ ه للخوارزمي 

مقالات الإسلاميين - طعة القاهرة. لاي الحسن الاشعري . 

القدمة - طعة القاهرة. لابن خلدون. 

الملل والنحل - طبعة القاهرة. للشهرستان . 

مناظرة ني الاجتهاد في القبلة - وردت في كتاب طبقات الشافعية 

الكبرى للسبكي ج ٣‏ ص ۲۷۵ - طبع القاهرة. لإمام الحرمين أي 

المعالي عبد الملك الجويني. 

مناهج الأدلة فى عقائد أهل الملة - طبعة القاهرة. لابن رشد الأندلسي 

تقدم وحقيق الد كتور مود قاسم . 

امنتظم في تاريخ الملوك والأمم الطبعة الأولى - حدر آباد باهند سنة 
٤‏ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۴۳ 


۹٤ 


۹0 


۹٦ 


۹۷ 


۹ه . لابن الجوزي . 
منهاج السنة النبوية - طبعة القاهرة - ج ١١‏ ۲» لابن تيمية بتحقيق 
الد کتور عمد رشاد سال 
ميزان العمل : للغزالي طبع القاهرة. 
(ن) 
ناصر خسرو = طعة القاهرة . 
نقله إلى العربية الد كتور يحى الخشاب سنة ۱١۹٤۵‏ م. 
نزهة الأرواح - مصور فوتوغرافي بالمكتبة العامة بجامعة الفاهره. 


للشهرزوري . | 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - القاهرة - الطبعة الثالثة للد كتور 


نہاية المطلب في دراية المذهب . خطوطة بدار الكتب المصرية من عدة 
نسخ. أحدها (وهي التي تتوفر فيها الأجزاء الأولى هذا المصنف برقم 
۰ ) لامام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني . 


(و) 

الورقات - طبعة القاهرة. لإمام الحرمين أني المعالي عبد الملك الجويني. 
( ي) 

السواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر - طبعة القاهرة سنة 


۵۱ هھ للشعر اي . 


0۵ 


ثانياً - المصادر والمراجع اللأجنبية: 


The Authenticity of the works attributed to al-Ghazali, in J.R.A.S. 
April 1952: by Watt, W. Montgomery. 

A Commentary on the Creed of Islam. New-York, 1950. by Elder. 
The conception of the University in early Islam. M. W. 17 (1927)- 
by Elder. 

The condemnation of the sources of Banu Qurayzah. A study in 
the Sources of the Sirah. M. W. 42 (1932) by. Watt. W. 
Montgomery. 

Continuous recreation and atomic time in Muslim scholastic theo- 
logy. Isis. G. (1927), also in M.W. 18. (1928). by MacDonald . 
Critical History of Greek philosophy-London, 1941. by stage. 
Das Dogma Des Imam al-Haramain. al-Djuwaini und sein werk, al 
Aqidat an- Nizamiyya. Cairo 1958. by Klopfer Helmut. 
Dictionnaire des sciences philosophiques - by Frank. 
Encyclopaedia of Islam. Leyden. 1913. 

Encyclopaedia of Religions and Ethics, Edinburgh 1908. 
Encyclopaedia, The Universal Jewish. 

The Faith and practice of al-Ghazali : Londen 1953. by: Watt, W. 
Montgomery. ) 

Foreign Influences on Muslim theology. B.S.O.A.S., 10. (1940-42). 
by Tritton, A.S. 

A Forgery in al-Gazali’s Mishkat. in J.R.A.S. April 1949 by Watt, 
W. Montgomery. 

Free will and Predestination in early Islam, London 1948. By: 
Watt, W. Montgomery. | 

Galen on Jews and Christians, London. 1949. by Walzer, R. 
Geschichte der arabischen Literatur, 5 Vols, Leiden, 1937- 49 - 
by Brockelmann. 

A History of philosophy. Vol. 1., Norwich, 1946, by Copleston, F'. 


٤٦ 


History of philosophy Eastern and Western. London 1953. 
Radhakrishnam. 

The history of philosophy in Islam. London 1933. by: De Boer, T. 
J: 

Introduction’ a ètude de la philosophie musulmane. Paris1 928. Par 
Leon, Gautier. 

Introduction’ ã la theologie musulmane. Paris 1948 Par. Anawati, 
M.M. Paris 1948. et Garde, L 

Islam and Christian theology Part I. Vol. I. London 1945. Vol. Il. 
London 1947. by. Sweetman. 

Islamic philosophy, in History of philosophy Eastern and Western, 
hı” Walzer, R. 

Literary History of the Arabs, Cambridge 1930. by Nicholson. 
Literary History of Persia. London 1906. by Browne, E. G. 
Muslim Theology. London 1941. By Tritton, A. S. 

The Nature and Arguments of Faith I, Q.2 1955 by Schoun, F. 
La Notion de la certitude selon Ghazali Beyrouth 1958. Par 
Gabre, F'. 

La Notion du Muhdath dans le Kalam et dans la philosophie 
orientale. Succana 1954 by Lewin, B. 

An Outline of the History of scholastic theology in Islam. M. W. 
15 (1925). By MacDonald . 

La Place du Kalam dans L’ organisation du savoir 1944. by 
Anawati, M.M. 

The Reality of God,London 1957. by Watt, W. Montgomery. 
The Reconstruction of Religious thought in Islam. Oxford 1934. 
by Ikbal. 

Religious Attitude and life in Islam. Chicago 1909. by MacDonald < 
Shorter Encyclopaedia of Islam. Leiden 1953. By Gibb and 
Kramer. 

Some Muslim discussions of anthropomorphism. by Watt, W. 
Montgomery. 

Theory of Knowledge in early Muslim Theology. by Tritton, A. S. 


Vocabulaire technique et critique de la philosophie , Paris 1928. 
.1932. Par Lalande. 
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بيان بكتب ومقالات المؤلفة 


أو = الكتب: 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(٤( 


(۵) 


)٦( 


(۷( 


« الجويني امام الحرمين ومذهبه في حدوث العام » : رقم ٠‏ من سلسلة 
اعلام العرب ». القاهرة» طبعة أولى ۳٦1۹ء‏ وطبعة ثانية ۱۹۷۰ م. 
لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة » للجويني إمام الحرمين 
تحقيق وتقدم ( ضمن سلسلة تراثنا) القاهرة ۱۹۹۵ م. 

« مقالات في اصالة المفكر المسلم » (دار الفكر العرلي) القاهرة ٠۹۷۹‏ 
٤‏ 

« لناب العقول في الرد على الفلاسفة في عام الاصول » لابن الحجاج 
يوسف بن المعز المكلاتي (المغرلي) تحقيق وتقدي وتعليق : القاهرة ( دار 
الانصار) ۱۹۷۷ م. 

الابانة عن اصول الديانة « لاي الحسن الاشعري - تقد وحقيق 
وتعليق : القاهرة (دار الانصار) ۱۹۷۷ م. 

« الكافية في الجدل» للجويني امام الحرمين «تقدم وتحقيق وتعليق: 
القاهرة ( مؤسسة الحلبي بالحسین) ۱۹۷۹ م 

« غاية الانسان » للفيلسوف الال ماني فيشته: دراسة وترجة طبعة اولى 
القاهرة ٠۹٦١‏ (مكتبة الانجلو) طبعة ثانية فاس بالمملكة المغربية 
۹م ) 


۸ 


ثانا المفالات : 


ّ 0 
اب العربي منها : 


» مقالة عن كتاب «الارشاد الى قواطع الأدلة في اصول الاعتقاد‎ )١( 
للجويني امام الحرمين بمجلة « تراث الانسانية » العدد السادس القاهرة‎ 
. م‎ 7۳ 

(۲) مقالة عن كتاب «اصول الدين » لعبد القاهر البغدادي بمجلة « تراث 
الانسانية » القاهرة ٠۱۹۹۸‏ م. 

(۳) مقالة: « الكندي فيلسوف العرب الأولى » بمجلة المناهل التى تصدرها ‏ 
الوزارة المكلفة بالشئون الثقافية بالمملكة المغربية. الرباط (العددان 
السابع والثامن) . 

ِ بمجلة‎ ١ مقالة: «دور المفكرين العرب والمسلمين في التفكير الفلسفي‎ )٤( 
(1£ - °۳ - ۱١۵۷ : الرسالة (ثلاثة أعداد ) متوالية هسي‎ 
وهي مجلة كانت تصدرها وزارة الثقافة والارشاد القومي حبنذاك‎ 
جمهورية مصر العربية.‎ 

)٠(‏ مقالة «المفكر المسام والواقع » نشرت بجحولية كلية البنات بجامعة عين 
شمس - العدد الثامن ۱۹۷٤‏ م نم بمجلة , البحث العلمي » التي يصدرها 
المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط بالمملكة المغربية ' 

)٦(‏ مقالة: «ابن باجة في تدبير المتوحد » نشرت بالمجلة الى تصدرها دار 
الحديث الحسنية بالرباط بالمملكة المغربية وايضاً بمجلة ١‏ منبر الاسلام) 
بالقاهرة: الاعداد ابریل ومایو ویونیو ویولیو ۱۹۸۰ م. 

( ۷( « تنظم النسل »: مقالة. 
(نشرت ف « النشرة الثقافية » التي تصدرها إدارة التدريب لمهي 
والكفاية الإنتاجية بشر كة مصر للغزل والنسيج « ج.ع.م.٠‏ - بالمحلة 


` ۹ 


(۸) 


)۹4( 


)۱١۱( 


(۱۲( 


(1۳( 


الكبرى - السنة الثامنة - بالعدد ۱۱ نوفمبر ٠١۹۹٤‏ م). 


باللغة الفرنسية: وردت بالنسخة الفرنسية لمجلة « منبر الاسلام» 
«Minbar al - Islam»‏ ( التي يصدره ا المجلس الأعل للشئشون 


الااسلامية بالقاهرة) : 
« الجويني إمام الحرمين » (بالعددین ۰۱ ۲ يناير وابريل سنة ۱۹٦٩۲‏ م 
بالمجلد الأول منها) 


«Al-Juwaini - Imam al - Haramayn» Vol. I. no. 1, 2 Jan. et 
Avril. 1962. 


« العرب قیل الاسلام» ( بالعدد ۲ أکتوبر سنة ۱۹٦1۲‏ م بالمجلد الثاني 
منها) : 

«Les Arabes dé L’Epoque Preislamique» Vol. II no oct. 1962.‏ 
باللغة الالجليزية: « وردت بالنسخة اللاغجليزية لحلة و منير الاإسلام» 
mھا!‏ - Mina A1‏ التى يصدرها المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


بالقاهرة) : 
سيرة الجويني» (بالعدد ۲ لشهر نوفمبر سنة ۱۹١١‏ م بالمجلد الأول 
منها) : 


.«al-Juwayni’s Life» Vol I no 2. Nov. 1961. 

« فلسفة الجويني » (بالعدد ١‏ لشهر يناير سنة ۱۹٦۲١‏ م بالمجلد الثاني 
منها ) : ) 

«al-Juwayni’s Philosophy» Vol. II no I. Jan. 1962). 

١‏ مصنفات الجويني » ( بالعدد ۲ لشهر ابريل سنة ۱۹٦۲‏ م بالمجلد الثاني 

منها) . ) 

«al-Juwayni’s Works» - Vol. II. no 2. April 1962. 

«أول من أسلم من الرجال» (بالعدد ۽ لشهر أكتوبر سنة ٠۹٦۲‏ م 
0۰ ) 


بالمجلد الثاني منها . وبالعدد ١‏ لشهر يناير سنة ٠۹۹۳‏ م بالمجلد الثالث 

. «The Tradition about the first Muslim» Vol. I1. 6 4 Oct 1962. 

Vol III no I Jan. 1963. ا‎ ) 

)۱٤(‏ , الأحاديث النبوية » .(بالعدد ۲ لشهر أبريل سنة ۱۹٦۳‏ م بالجلد 
الثالث منها ) : 

«Traditions» Vol III no. 2 April. 1963. 


٠0۱ 


كتب ومقالات نحت الطبع ‏ 


(۱) 


(۲) 
(r) 


كتاب « كتب منسوبة للاشعري » دراسة عن المصنفات التي نسبت خطأً 
للاشعري ». ) 

كتاب : « مدخل إلى الفكر الاإسلامي ». 

بحاث القيت في مؤترات دولية بالعربية وبالإنجليزية. 


أ - بالعربية: 

- حول الصلة بين الدين والعام . 
نشر ضمن اعال المؤتعر الدولى للانجاز الطبي في القرآن بالقاهرة. 

الحديث النبوي الشريف ومناهج الكتب دعا ان ر حن اأغال 
موز اة اللونة والترة بالقاهرة: 


ب - بالاجليزية: 
The Contingency of the world in Al-Farabi’s Doctrin‏ ~— 1 
ضمن أعال مؤتر الدراسات الفلسفية بأنقرة - تركيا 
The Contingency of the World in Ibn.‏ -— 2 
نشرا ضمن اعال المؤتمر الدولي كمركز الابجاث التركي بأنقرة - 
The Theology after the first e of the Higra‏ -¬— 3 


نشر ضمن اعبال المؤتمر الدولي لكلية الالميات جامعة إزهير . 


| ۳ 


الفهارس العامة 


| - فهرس آيات القرآن الكرم . 

۲ - فهرس الأحاديث الشريفة والأدعية المأثورة. 
۳ - فهرس الشعر. 

٤‏ - فهرس الأعلام. 

۵ - فهرس الأماكن . 

- فهرس الفرق والمذاهب والطوائف. 

۷ - فهرس الكتب . 

۸ - فهرس التواریخ. 

. فهرس الموضوعات‎ - ٩ 


\o0۳ 


آيات القرآن الحكي الواردة بالكتاب 


رقم السورة واسمها صفحة 
۳ - سورة ال عمران: 

قال الله تعالى  :‏ ... وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 

ا E (1F‏ 
ور ة العا 

# ... أنزله بعلمه...# (من الآية RE ae )٠١١‏ 

٦‏ - سورة الأنعام: 

# ... ولو شاء الله لجمعهم على المدى...) (من الآية VY e11۲ . (o‏ 
8 ... خالق كل شيء فاعبدوه...) (من الآية VA AY ...... )٠١١‏ 
$ ... لا تدركه الأبصار ...€ (من الآية VALEN sisit )٠٠۴۳‏ 
$ ... ولو شاء الله ما أشركوا...€ (من الآية IY )٠١١۷‏ 

8 ... ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة...) (من الآية ١١١ ... )١١١‏ 

} د فة ان ود برع و لاا ری ا 


يضله يحعل صدره ضبقاً حرجا ...€ (من الآية e )٠١۵‏ 
« ... قل هل عند من عام فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن › 
وان أنتم إلا تخرصون» قل : فلله الحجة البالغة » فلو شاء مدا؟ 
أجعين# ( من الآية ۸٤۰۱ء o )٠٤۹‏ 
۷- سورة الأعراف: ٠‏ 

# ... لن تراني...€ (من الآية OE OETA )٠٤۳‏ 
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VV <11۲۳ 


VV1 


VA <11۸ 


رقم السورة واسمها 

۴۳ - سورة الرعد: 

3 ... قل: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ...) 
(من الأية A )١٠١‏ 
١‏ - سورة النحل: 

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون# (الآية )٠١‏ 
۰ - سورة طه: 

#الرحن على العرش استوى# (الآية a )٥‏ 
١‏ - سورة الأنبياء: 

#لو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا....) (الآية ۲۲) 


۵ - سورة فاطر : 

3 ... وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه...) 

(من الاية E O )١١‏ 
۹ - سورة الزمر: 
$ ... ولا يرضى لعباده الكفر ...€ (من الآية ۷) ... 
- سورة الداریات : 

# إن يه هو الرزاق ذو القوة المتبن© (الآية 0۸) .... 


۳ - سورة المنافقون: 

اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ...¢ 
(الأية O lC Oa )١‏ 
٥‏ - سورة القبامة: 


E 
Vic ....... 
VACA * ..... 

VITcoI°ACOA .... 

NT 
OV As 
UTC VN ASE 
EY ese 
1 


$ وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظر ة) (الآیتان ۲۲ء ۲۴۳) . ۷۸۰۱۱۷ 


٩‏ - سورة الانسان: 
عينا يشرب بها عباد الله ...© (من الآية e )١‏ 


10٩ 


فهرس الأحاديث الشريفة والأدعية المأثورة 


۰ 4 
االائمة هن رشن VE Si SNES OSA GT ES‏ 
ر الخلافه بعد ي نلاتون سنةء ثم تصير ملكا عضوضا» RE a‏ 


« کان الله والعرش » 


O ae اللهم لا تعقنا عن العمل بعائق» ولا تمنعنا عنه بمانع‎ ١ 


۵0¥ 


فهرس الشعر 


أبداً عل طرف اللسان جوابه 
فكأنغا هي دفة من حدر 
(a )‏ 
يغدومساجلەةبعزةص اقح 
وروح معترفاً بذلة مذنب 
:6 
وما أری اذا في اللساس يشهفه 
وها أحاشي من الأقوام من أحد 
(...) 
ولا الاس دون عله 
تقلت أن الدهر للناس ناقد 
حتی یرکون مىع الكلام أصلا 
ان الككلام لففي الفؤاد واا 
جل اللسان على الففؤاد دللا 
للأخطل 
قد استوى بشر على السراق 
من غير سيف ودم مراف 


2) 


10۸ 


1۲ 


1۳ 


1۳ 


۱۰۸ 


فهرس الأعلام 


11-10 E = ° (أ(‎ 


) ۱ 
ابن بغداد (عبد السلام بن یوسف) ۲۹ ۵۹ ^ = Yq V1 ¥0 VE VF V۲‏ 


ASAT AI - ۸ * - اا‎ 

الأتراك ۲۵ - ١ء‏ . عبد الملك› الجويني» ضياء الدين. أبو 
ابن الأثبر ۲۵ - .٤١‏ المعالي) 

أحد البومپی ۲۳ . أمبرتو ریزیتانو (الد كتور) ۵٥۲‏ . 
أحد ١ I‏ أولاد علي رضي الله عنه ۲۷ . 
الأخطل ٠١٤‏ . 

اا (ب) 
الاستراباذي (أبو سعید) ۲۷. الباخرزي (أبو الحسن) ٠١‏ . 
الااسفراییني ۲۷ - ۳۹ - ۳۷ - ۳۸ . الباقلاني £4 - ۵۰ - 0۲ - 04 . 
الأشعري ۲١‏ - ۳۷. البراهمة ٠١۴۳‏ . 

اللأصطخري ١١‏ . برو كلمن ۱۳ - ٤۹4‏ - ۵۲ - 1۸ . 
أفلاطون ۳۱ . البسطامي ( ابو سهل) ۲٠۹‏ . 
الألوسي (نعان خير الدين) 0٩‏ . الغدادي ۲۹ .. 

الت ارسلان ۳١‏ د :٣‏ أبو بکر الصدیق ۱۲۸ - ۱۲۹ . 


امام الحرمین ۷ ۔ ٩‏ ۔ ۱١‏ ۔ ۱۱ ۱۲ بني بویه ۵ . 

.٦۱ - ۲٤ - ۲۳ البويیون‎ ۲۲-۲۱٣ ۱۹ ۔- ۱۷ ۔-‎ ۱٦ - ۱۵ - ۴ 

۳١ ۳۰ - ۲۷ - ۲۱ البيهقي (أبو بکر)‎ STE TSA TVS TST 
TANTS OSTA WNS STE oa 

. ٠١ البيهقي (أبو حامد)‎ E E EEE LN 

EA EY ~—‏ 0-0-0-4 (ت) 

E SIVE ER ih ONS OAV OTO 0 
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E 
. 1۹٩ التلمساني (أبو محمد عبدالله الفهري)‎ 
(ج)‎ 

الجرجاني (الحافظ أبو مد) ١‏ . 

٤٤-۱٦ - ۱۲ - ۱۱ - ٩ ابن الجوزي‎ 
E 

الجوهري (أبو شمد) ٤١‏ . 

الجويني (عبدالله) ۱۱ - ۱۲ - ۱۷ - ۱۸ 
۵١ - ٤۷ -‏ (أنظر أيضاً عبد الله). 
الجويني (عبد الملك) ۵١ - ۱۵ - ١١‏ - 
EE E‏ 
A = ¥4 ¥1 VE 14 A )‏ 
.(أنظر أيضاً: عبد الملك. إمام الحرمين» 
ا الدين » أبو المعالي). 


(ح) . 
حجة الإأسلام (الغزالي) 1١ - 0٦‏ . 
الحريري 1۷ . 
أبو حسان ۳٤‏ . 


حسن أحمد مود ۲٤۲‏ . 

الحسن بن على الدقاق ( أبو علي) ۳۲ . 

الحسن على بن يوسف الجويني ١١‏ . 

الحسين (ابن سينا) 

ابن حبویه ( ابو عامر) ۱۰ - ۱۷ . 

AEN a 
(خ)‎ 

الخبازي ۳۷ - ۳۸ . 


11۰ 


الخسرو جردي ۳۸ . 

الخشاب (أبو سهل) ۳۲ . 

ابن خلدون ۲٣‏ . 

ابن خلکان ٩‏ ۔ ۱۱ ۔ ۱۲ - ۴۷-۱۳ ۔ 
o E EEE‏ 

ا 

الخليفة العباسي ۲۳ . 

. ۵١ الخوانساري‎ 

الخيامي (عمر) ۳١‏ . 


( د ذ) 
ابن دامس (منصور) ۳٤‏ . 
الدقاق (الحسن بن على) (انظر الحسن) 
۳۲ 
الذهبي (الحافظ) ۱١ - ٩‏ - ۱۲ - ۱۳ - 
-OA OY FTE \A-— 1¥ 14‏ 04 
د 


(رءز) 
الرازي (فخر الدين) 1۷ . 
ابن رشبد (الحافظ) ٤۷‏ . 
زامىاور ٤۳ - ۲٤‏ . 
الزبيدي ( حب الدين الواسطي) ٠۷١‏ . 
ز کي مبارك ۲۸ . 
ز کي مد حسن ۲٤‏ . 
( س) 
E‏ 


-V-TI— Y= ° - 1۹ (¥ 


4-A TY - ۳1-۴0 ۳£ ۷۹ 
-I-O- EEN 1° 
04-0-00 O۲ 01 - £4 - ۸ 
.10 - £ - ۳ - ۲ - 7۱ ~1۰ - 
.1٤ 11 - ۲۷ - ۲0 ۲٤ السلجوقىون‎ 
. ۳۲ السلمى (أبو عبد الرحمن)‎ 

السمعانی ٩‏ ۔ ۱۱ ۔ ۱۳۲ ۔ ۱۵ ۲٣‏ - 
٦‏ 

سنبس » سنېسي ۱۷ . 

ابن سينا (الحسين بن عبدالله آبو علي) 
2 

بو سهل الخشاب ۳۲ . 

أبو سهل البسطامي ۲٠‏ . 


( ش) 
الشافعي ۲۱ - ۲۲ . 
الشهرزوري ۳١‏ . 
الشيرازي (أبو إسحاق) ۲۷ - ٤۵‏ - 44 
e‏ 

( ص) 
الصابوني (أبو عثان إساعيل بن عبد 
الرحمن) 1١‏ . 


الصعلو كي ( أبو الطيب) ٠۸‏ . 


( ض) 
ضياء الدين ٠١‏ (أنظر أيضاً: عبد الملك 
إمام الحرمين» الجويني ‏ أبو المعالي). 
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. ٤١ - ۲١ طغرلبك‎ 


( ط) 


أبو الطيب ( الصعلو كي ) ٠۸‏ . 
طيء ( قبيلة) ۱۷ . 


(ع) 
العىاسيون ۲۵ . 
عبدالله (الجویني) ٩‏ - ۱۰ = ۱۱ - ۱۲ - 
۳-۲۱-۱۸4۷ 
عبد السلام بن یوسف ۲۹ . 
عبد الغافر الفارسي ٠٤‏ . 
aa‏ 
عبد الملك (الجويني) ١١-١١ - ٠١ - ٩‏ 
“tA -TV-FE-\E£E | -‏ 
٩‏ (أنظر أيضاً: الجوينيء إمام الحرمين 
ضياء الدين » أبو المعالي). 
عثمان رضي الله عنه ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
ابن عساکر ٩‏ - ۱۱ - ۱۵-۱۲ . 
العلويون ۲۵ . 
على رضي الله عنه ۲٤‏ - ۲۵ - 1۳ - ۱۲۸ 
-4. 
ابن عليك (أبو سعد) ۳٤‏ . 
على مبارك ٤۷ - ٤۷‏ . 
ابن الماد A-۱ ٠١-١۱۱ - ٩‏ 
-A-T-N-t FA -PE -‏ 


. ۰ 


أبو عمران الجویني ٠١‏ . 

) عمر رضي الله عنه ۱۲۸ - ۱۲۹ . 

. عمر الخيامي‎ ٠ 

ا 


A-A: 


(غ) 
الغز ٤١‏ . 
الغزالي ( حجة الإسلام) 1١ - ۵١‏ . 
الغزي (آبو زين إساعيل) 14 . 


( ف) 


فخر الدين الرازي 1۷ . 
ابن فضل الله العمري ٠۳ ١۲ - ۱١ - ٩‏ 


.TA = 1A - ۱0۵0 - 


القائم بأمر الله ۲۵ . 

. 0٩4 - ٤1 القاسم (الامام)‎ 

ابن قای از التر کاني ٥۷‏ . 

قبيلة طيء ۱۷ . 

. ۲٠ القرماني‎ 

القزويني (عبد السلام بن يوسف) ٠۲٤‏ 
۹ ) 

. 1۲ - ٤۰ - ۳۲ - ۳۲ - ۲٦ القشبري‎ 


11۲ 


القصار ( ابو العباس) ۳ . 
القفال (المروزي) ٠۸‏ - ۱۸ . 
قنواتي (الأب) ٥۵‏ . 


(ك) 
ابن کثیر ۱۳ ۔ ۱۵ ۔ ۱١‏ - ۱۸۔٣۲‏ ۔ 
TAS TVET‏ 
الكرخبون ۲۵ . 
الکعي ٩۵‏ . 
كلوبفر 0۵ . 
الكوثري ( مد زاهد) 0۰ - 0۵0 . 
(ل) 
لويس جارديه (الأب) ٥۵‏ . 
لوسیاني 0۵ . 
)م( 
اللجاشعي (أبو الحسن على بن فضالة بن 
على ) ٤0‏ . 
المازوي 04 . 
حب الد ين الواسطي الزبيدي ۱۷ . 


مد رسول الله ۲٤‏ ۔ ۲۵ - 1۹ - ۷۱ 
A-1 - °‏ - 1۹ - 1۳°.. 

بو مد ۱۰ ۔ ۲۱ . 

مد زاهد الكوثري 0٥۰‏ - 0۵ . 

غړر بن سلهان بن يوسف الشافعي 1۸ - 
1 „.„ 


مد شفیع ۳۱ . 

مد عبد المادېي أبو ريدة (دکتور) ۷۰ - 
۳ 

ګړر مصفى حلمي ( د کتور) ۸۱ . 

مد یوسف موسی (دکتور) ۵۵ . 

ممود (السلطان) ۲۷ . 
مود الخضيري (دکتور) ۸۱. 

المراغي (أبو تراب) ۲۹. 

امروزي (ناصر بن مد العمري) ۳۸ . 
المصري (أبو شمد) ۲۹ . 

أبو ا معاي ۱۰ - ۸٤ 1۹٩ - ۵۲ - ٤۸‏ 
(أنظر أيضاً: عبد الملك. إمام الحرمين 
ضياء الدين » الجويني) . 

. ٠۲۹ معاویة‎ 

اللعصومي (آن عىدالله) ۳۰ . 

المقدسي : ۲۸ . 

ملك شاه ( ملکشاه) ۲۸ . 

منصور بن دامس ۳٤‏ .. 

منکر ونکیر 0۰ - ۸۰ - ۱۲۷ . 

موسى بن العباس بن ممد أبو عمران 
المجويني . 

موسی عليه السلام ۱١۹‏ . 

. ١١ النيسابوري‎ 

. ٤1 - ۱١ ميخائيل دبانة‎ 
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(ن) 
نبينا. الي (ص) ۳۲ - ۳۲ - ۷۱ - ۸۰ 
ITA - ۱۲0 -‏ . 
النيسابوري (عبد الملك الجويني) ٠١‏ - 
۱۱. 
النيسابوري (موسى بن العباس بن عمد 
أو عمران الجويني) ۲۳ 
النلسوي محمد ۳١‏ . 
نصر الدین بن سىکتکن ۲۷ . 
النضروي (أبو سعد) ٠٤‏ . 
نظام املك ۲۷ - ۲۸ ۔ ۲۹ - ٤٣ ۳۰١‏ 
.٦١‏ 


(و) 


الواحدي (على بن أحد بن أحد) ۲۹ . 
الواسطي ( جيب الدين الزبيدي) ٠١‏ . 


( ي) 
اليرقان (مرض) ٤۵‏ . 
البرقاني ٠۰‏ . 
ياقوت ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ ±¿ 4۷-1٤‏ - 
۹ 
أبو يوسف القزويني المعتزلي المفسر ۲۹ . 


فهرس الأماكن 


( أ( 
آمل طبرستان ۲۷ . 
أسبانية ۷١‏ . 
اصبهان ۲۷ - ۳۳ - ٤۵‏ . 
أفغانستان ٠۳‏ . 
إيطالية 0۲ . 


(ب»ت) 
باب السا کین ۲۵ . 
بسطام ( مدينة) ١١‏ . 
شقان = 01 
بشتنکان ۱۳ . 
الصرة ۲۷ - ۹٩‏ . 
بغداد ٤١ ۲۷ - ۲۵ - ۲٤‏ - ا٤‏ - 
۰ . 
بلخ ۲۷ . 
بلوخستان ۱۳ . 
بیهق ۳۸ . 
توبنجن ۷۳ . 


(ج) 
جاجرم ۱١‏ . 
الجاع المنيعي ٤٤‏ . 


جامعة رومة 0۲ . 


1٤ 


جامعة القاهر ۸١‏ . 
جوین 1۰ ۱۱ - ۱۲ - ۱٤‏ - ۱۷ - 
۸. 
(ح) 
الحجاز .1١ - ٤١ - ۳۸ ۱١‏ 
حي الدرب الأحر ٤۷‏ . 


(خ) 
خیوة ٩‏ . 
خراسان ۱۲ - ۱۳ - ۲۳ ۔- ٣٤‏ ۔- ۲۷ - 
۸ 
الخزانة النظامية ٠١‏ . 
(د»ر) 
درب الجويني ٤۷‏ . 
الدار القومية للطباعة ( فرع مصر ) .۸١‏ 
دار الكتب المصرية ۵۲ د ٦١ - ٦۷‏ - 


۸1 . 
رومة ۵۲ . 

( س) 
سحستان ۱۰۹ . 

( ش) 


شارع أبو المعالي ٤۸‏ . 


شبرا ٤۸‏ . 
شر كة الدار المصرية للتأليف والترجة 
والنشر ۷۲ . 
( ص) 
الصفا ٤٣۲‏ . 
(ع) 
العراق ٦١ - ۳۸ - ٩‏ . 
العسكر ٤١‏ . 
(ف) 
فارس ۱۳ . 
(ق) 
القاهرة ٤۸ - ٤۷‏ - 1۲ . 
القسطنطنة ۲۸ . 
(ك) 
کرمان ۱۳ . 
الکرخ ۲٤‏ - ۲۵ . 
الكعة المعضمة ٤۲‏ . 
کوین ۱۱ . 
)م( 
مدرسة اليهقى ۲۷ . 
المدرسة السعدية ۲۷ . 


.۷٣۲ - ٦١ - ٤۳ - ۲۷ المدرسة النظامية‎ 
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المرو ۱۸ - ۲۷ - .٤۲‏ 
مسجد الجويني ٤۷‏ . 
مشاهد الحسين ( رضي الله عنه) ٤۷‏ . 
معهد إحاء المخطوطات العربىة بالادارة 
الثقافية جامعة الدول العربية .۸١ - ۷١‏ 
مكة المكرمة ٤١ - ١١‏ - ١ا٤‏ د .٤١‏ 
مكتة أحد الثالث ۷۸ . 
مكتبة الأزهر الشريف .۸١‏ 
مكتبة الإسکوريال ۷١‏ - ۷۳ . 
مكتبة برلين ۷١‏ . ) 
مكتبة توبنجن ۷۳ . 
مكتىة جامعة القاهرة 1۹ . 
الموصل ۲۷ . 
میدان الحسین بنیسابور ٤1‏ . 

(ف) 
VASES Ta ge‏ 
TD aE E E‏ 
Note TATA PYP -‏ 
EEE E NT‏ 
.V۲ - 10 - 4‏ 


(ه) 


هره ۲۷ . 


فهرس الفرق والمذاهب والطوائف 


( أ ب) 
الأشاعرة ٤٣ - ٤١ - ۳۹ - ۲۹ - ۲١‏ -. 
.AL-VT- EF‏ 
اللامامية ٠١١۲‏ . 


آهل الحق ١١١۵ - ٩۸ - ٩٩‏ . 
ھل السنة ۲١‏ ۔ ۲۵ ۔ ۲٣‏ ۔ ۲۸ ۔ ۳۹ - 
.VT-VY-V-EIE °‏ 


أولاد عل ( عليه وعليهم السلام) ¥ 


البراهمة ۱١۴۳‏ .. 
(ح) 
الحنابلة ۲۵ - ۴١‏ - 0۷ - 0۸ . 
(خ) 
الخوارج ۲۹ - ۲. 
(ز) 
الزيدية ٠١١۲‏ . 
( ش) 


الشافعية ۲۵ ۔ ۳۹ - 1۳ . 


۱71٦ 


الشیعة ۲۵ - ۲۸ - ۲۹ ۔ ۳۹ ٤٠١‏ - ٣ع‏ 


VY -‏ 
( ق) 
القدرية ۲۹ . 
(ك) 
الکرامية ۲۹ - ٠١۹‏ . 
(م) 
اللجوس ٠١۹‏ . 


- ٠١١-٠۰۲ - ۹٦ - ۷۷ - ۲۹ المعتزلة‎ 
) Y۲ - ۱۲° - ۱10-۰ 


العطلة ۲۹ . 

(ت) 
النجارية ٠١١۲‏ . 

(ھ) 
اهاشمىون ۲۷ 


فهرس الكتب 


تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام 


(أ( ۸ . 
آثار الىلاد وأخبار العباد ۲٠‏ . تاریخ حکاء الإسلام ٠١۰‏ . 
أجناس الموجودات 1۷ . ) تاريخ الكامل ٤۳ - ٤١‏ . 
اخسن التقاسيم ۲۷ . التبصرة ۲۲ . 
أخبار الدول وآثار الأول ۲۹ . تبيين كذب المفتري ١١ - ٩‏ - ١۱التذكرة‏ 
اللاخلاق عند الغزالي ٠۸‏ . ۳ 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول ترتيب المبدعات .٠١‏ 
الاعتقاد ۵۲ - 0۳ . التفسير الكبير (لعبد الله الجويني) ۲۲ . 
الارشاد في أصول الفقه ١ه‏ _ ¿٤‏ _ ٣ه.‏ التفسير الكبير (لعبد السلام القزويني) 
في أعداد العقول ٠١‏ . ۲ 
في الأفلاك ٠١‏ . التقوم العام ٤1 - ٠١‏ . 
أكسير الذهب في صناعة الأدب ٤۵‏ . التمهيد في الرد على اللحدة المعطلة 
الأنساب .٤1- ٠١-١١ - ٩‏ والرافضة والخوارج والمعتزلة 0١‏ . 
أنموذج الزتخشري 1۷ . التلخيص في الأصول ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ . 
إيضاح المحصول من برهان الأصول 9۹ تلخيص التقريب ٥١‏ . 

(ب) ۰...0 تلخيص نهاية المطلب في دراية المذهب ٤‏ . 

الداية والنهاية ۱۳ - ۱۵ - ۱١‏ ۔ ۱۸ - 
TR E‏ (ج) 
البرهان في أصول الفقه ٥۳١‏ . جلاء العينين في محاكمة الأحدين . 


الجويني ومذهبه في حدوث العا ).٥ه‏ 
(ت) 
تاج العروس في جواهر القاموس ٠۷‏ . 


تاريخ الأداب العربية ۱۳ - ٤١‏ . (ح) 


الحدود 1۷ .. 
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e ےک‎ 


(خ) 
الخطط التوفيقية ٤١ - ٤١‏ . 


(د) 
دائرة المعارف الاسلامية ١١‏ . 
دائرة معارف البستافي ١۳ - ١١‏ . 
الدرة المضية فيا وقع ممن خلاف بين 
الشافعية والحنفية ۵٤‏ . 
دلائل النبوة ۳۸ . 


ديوان الخطب ۵۱ - ۵٤‏ - تت . 


(ر) 

. ۳١ الرباعيات‎ . 

رحلة الحافظ ابن رشيد ٤۷‏ . 

رسالة في إثبات الاستواء والفوقية في تنزيه 
الباري عز وجل ۲۲. 

رسالة الأشكال الأربعة في المنطق 1۷ . 
رسال في أصول الدين ٥۳‏ . 

رسالة في التقليد والاجتهاد ٥٤‏ . 

رسالة في حكمة الخالق في خلق العام 
وكلمة التكليف  .۳۰‏ 

رسالة في الفقه ٥٤4‏ . 

الرسالة القشيبرية ۳۲ - ۳۲ . 

رسالة قواعد الاعراب 1۷ . 

رسالة في الكون والتكليف ٠١‏ . 

رسالة في الوجود ۳١‏ . 

روضات الجنات 0١‏ . 


1۸4 


( س) 
السلسلة ۲۲ . | 
اة ي معرفة الشرلن والزجهين حل 
مذهب الشافعي ۲۲ - 0٤‏ . 
السنن والائار ۳۸ . 
السنن الصغير ۳۸ . 
السنن الكبير ۳۸. 
سیر اعلام النبلاء ۱۱ - ٠۳-۱۲-۱۱‏ - 
OA FA FE - ۱1۸-1۷‏ 

(ش) 
الشامل في أصول الدين ۵۰ - 0۳ - ۵۵١‏ . 
شذرات الذھب ٩‏ - ۱۰ ۔ ۱۱ ۱۲ - 
{OT f\ - £ - ۳0-۳4-۴۳‏ 
ees‏ 
شرح ابن المرأة 0۲ . 
شرح الرسالة (لعبد الله الجويني) ۲۲ . 
شرح العقائد النسفية 1۷ - 1۸ . 
شرح لمع الأدلة 1١‏ . 
شرح التلمساني للمع الأدلة .۷١ - 1٩‏ 
شرح ملحة الإأعراب 1۷. 
شعب الا یان ۳۸ . 
شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل ٥۳‏ . 

( ص) 


كتاب الصلاة ١١‏ . 


( ط) 
طبقات الشافعية ٠١ ٠١-١۲ - ۱۰ - ٩‏ 
۱V - ۱Y‏ - ۲1-۱۹-۸“ 
F\-TA-TV- FO - FE ۲۹ ۷‏ 
“IO O-E EY — E -‏ 
-OA- OV 00-0۲-01-4۹‏ 04 
- ۱-1۰ - 10-۳-۲ 


(ع) 


العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب 


والعجم ا 


العقائد النسفه 1۷ - 1۸ . 
العقيدة النظامية 0۰ - ۵۰ - 0۳ - 00 - 
۹ - 10 . 
(غ) 
غریب الحدیث ۲۹ . 
غنبة المسترشدين في الخلاف 0٤ - ۵١‏ . 
غيات الأمم في التياث الظلم 0۳ . 
(ف) 
الفرق بین الفرق ۲۹ . 
الفروف TY‏ 
فهرس غخطوطات معهد جامعة الدول 
العربية بالقاهرة 0١۰ - ٤4‏ . 
(ق) 
قصىدة وصة لولده ۵٤‏ - ۵۵0 . 
(ك) 


الكافة في الجدل 0٤ - 0۲ - ٤٩‏ . 
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الكامل في التاريخ ٠١‏ . 

(ل) 
لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنبة 
والجاعة ۳ - 0 - 1۷ - 1۸ - ۸۱-۷۳ - 
AO Af AF‏ . 


(م( 
الجتهدون ٥۳‏ . 
جموعة الرسائل المنيرية ٠١١‏ . 
المحبط ۱۹ - ..١۲١‏ 
مختصر الارشاد للباقلاني ٤٩‏ - ۵۰ - 0۲ 
- 04 
ختصر الطبيعيات ۳١‏ . 
ختصر المختصز ۲۲. 
ختصر النهاية 0١‏ . 
مدارك العقول ۵١‏ . 
مسائل عبد الحق الصقلى ۵۲ - 0٤‏ - 00 . 
مسالك الأبصار ۱۱ - ٠١-٠۲-۱۱‏ - 
۸. 
معام في أصول الدين 1۷ .. 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في 
التاريخ الااسلامي ٤۴ - ۲٤‏ . 
معجم البلدان ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۵ - 
۲ 
مغيث الخلق في اختيار الأحق ٥۳‏ . 
المفارقات ٠۰‏ . 


ملحة الإعراب 1¥ . 


مناظرة في الاجتهاد في القبلة .٤1- ٤١ - 0٤ - ٤4‏ 


04 كات القن 0 ك 8 = 6۴ 40 

مناظرة في زواج البكر 0۰ - 0٤ - ۵0٤‏ . ۵ . 

منازل القمر 1۷ . نهاية امطلب في دراية المذهب ٤0‏ ۔ ٤0‏ 

مناقب الشافعي ۳۸ . 04 

امنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١١ - ٠١‏ - (و) 

. 0۵0 - 0۵ - ۵0۳ الورقات‎ TT 

NTs Ua E OEE) . ۲۲ موقف الامام والماموم‎ 
O\-A-T-EI— f* — ¥ 0 (ت)‎ 

٠ء‎ ~٤٠ ١١-١١ - ٠١ النجوم الزاهرة‎ 


1۷° 


فهرس باهم التواريخ 


السنة الواقعة في الكتاب الصفحة 
٤‏ ه- ٩٤٥‏ م بدا ظهور ولاية خراسان على جاراتها وذلك في 

عهد أحجد البويي E a‏ 
۷ ھ- 44۷ م وفاة الصعلو كي A i r o e‏ 
۷ ه- ٠١۱١‏ م استقرار والد الإمام بنيسابور Edn‏ 
۷ ه- ٠١۲١‏ م وفاة القفال المروزي VEE E a‏ 
۹ ه-۲۸١٠‏ م مولد عبد الملك بن عبدالله الجويني إمام الحرمين أبو 

المعالي VO SLRS DORA‏ 
٠‏ ه- ٠٠١٤١‏ م ظهور السلجوقيين بولاية خراسان EE AoE‏ 
۸ ه- ٠١٤١‏ م وفاة والد إمام الحرمين عبد الملك الجويني ETE‏ 
۳ ه- ٠١۵١‏ م فتنة دينية بمدينة الكرخ O E E‏ 
٤‏ هھ ٠١۵۲‏ م فتنة دينية أخرى بنفس المدينة e‏ 
۳ هھ ۷ه 
١‏ م - ٠١۵۵١‏ م سلسلة من الفتن الدينية بمدينة نيسابور li‏ 
1 ه- ٠١۵٤‏ م خروج إمام الحرمين الجويني من مدينة نیسابور .... ۳۹ 
۷ ه- ۱۰۵۵ م دخول الغز مع طغر لبك مدينة بغداد CS‏ 
۷ ه- ٠١۵۵‏ م فتنة بين فقهاء الشافعية والحنابلة e‏ 
۹ ه- ٠۰۵۷‏ م وفاة الخبازي CE MRED TES OSES‏ 
١‏ ه-۵۹١٠‏ م ظهور الملك ألب أرسلان E‏ 
۸ ه- ٠١٦۵‏ م وفاة أي بكر البيهقي AEE SAS‏ 
۷ ه- ٠١۷١‏ م وفاة أي الحسن الباخرزي a E‏ 
۸ ه- ٠١۷۵١‏ م وفاة علي بن أحد بن أحد بن علي الواحدي ..... ۲۹ 


۹ ه- ٠١۷١‏ م زيارة أي الحسن بن فضالة المجاشعى لمدينة نيسابور 0ء 


۱ 


السنة الواقعة في الكتاب الصفحة 


۸ ه- ٠١۸۵‏ م وفاة عبد الملك بن عبدالله بن مد الجويني إمام 


الحرمين CE E FE A E Oa‏ 
1 ه- ٠١۹۳‏ م وفاة أبي مد المصري O‏ 
۲ ه- ٠١۹۸‏ م وفاة أي تراب المراغي n‏ 


۸ ه- ۱۱٠١‏ م فراغ النساخ مد بن سلهان مق كتابة العقائد النسفية 
التى توجد ضمن المجموعة الخطية رقم 11۸ ججاميع 
بدار الكتب المصرية والتى تتضمن أيضاً رسالة لمع 


الأدلة للجوينى إمام الحرمين NEA ASS‏ 
0۰۹ هھ 1۱1۱10۵ م الفراغ من كتابة جيع رسائل المجموعة الخطية السالفة 
E ML O OD‏ 


3 بالنسخة الخطية الى توجد بمكتبة برلين . TYeEVTETS idl‏ 


0 ه- ۱۸٠۵١‏ متاريخ كتابة لافتة قدية مسجد الجويني بدرب الجويني 


بناحبة الدرب الأحر بالقاهرة ............... ٤۷‏ 
۵ه- ۱۹1١‏ مالفراغ من كتابة تقد « رسالة اللمع » بعد تحقيقها 
بمعرفة المؤلفة AE e e‏ 


1Y۲ 


الموضوع الصفحة 
التقدم E SE SE‏ 
- سيرة إمام الحرمين N O SSDS Ra AS‏ 
- مصنفات إمام الحرمين O e LR OD‏ 
- مکانته OV sela E O O Se‏ 
- تعليق على التحقية E E ag‏ 
- تحليل لمع الأدلة VT SAECO ECA OS‏ 
- رسالة لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجاعة NE a‏ 
مقدمة المؤلف NO, E E O O‏ 
١‏ - العام وحدوته: NE SE NE O‏ 
الأصل الأول في حدوث العام E OAD Ny‏ 
السوال الاولے إنکار رت الاعغراض E‏ ۸۸ 
السؤال الثاني - منع حدوث الأعراض ا E ere‏ 
الدليل على استحالة تعري الجواهر عن الأعراض E‏ 
الدليل على استحالة حوادث لا أول ها E‏ 
الدليل على أن العام له صانع E N‏ 
۲ - الله وصفاته: O O‏ 
فصل - صانع العام أزلي الوجود E aaa ae‏ 
فصل - صانع العام حي عالم بجميع المعلومات قادر على جيع المقدورات ٠٤‏ 
فصل - صانع العام مريد على الحقيقة O eee‏ 
فصل - ذهب معتزلة البصرة إلى ان الباري تعالى مريد بارادة حادثة 4۹٦‏ 


vr 


ا موضصوع 
فصل - صانع العام سميع بصير OE EECA‏ 
فصل - الرب سبحانه وتعالى باق واجب الوجود N SS‏ 
فصل - صانع العام واحد OA. SESSA ECD‏ 
فصل - القد تعالى عالم بعام قدي - قادر بقدرة قدية - حي بجياة قدية ٩٩‏ 
فصل - كلام الباري تعالى قدي أزلي E Slee ERS‏ 
فصل - الكلام الحقيقي - شاهدا حديث النفس وهو الذي تدل عليه 
العبارات المتواضع عليها A RR as‏ 
صل - كلام الله تعالى مقروء بألسنة القراء حفوظ جحفظ الحفظة مكتوب 
في المصاحف EO e ENES ROSES Ea‏ 
اباد کر ها پتل ف راف الاری تان E a‏ 
فصل - الرب سبحانه وتعالى - يتقدس عن قول الحوادث E am‏ 
۳ - إرادة الله وإرادة العيد: E aaa‏ 
ا - نفعها وضرها E De‏ 
٤‏ - رۋيە الله TEE os O es‏ 
فصل - الباري تعالی ری جوز أن يراه الراءون بالأبصار 110۵ 
۵ - الرب والخلق: TE SONORA SS CMS bS‏ 
فصل - الرب سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات E ۹ A‏ 
فصل - العبد غير مجبر على أفعاله E O‏ 
فصل - لا بحب على الله تعالی شىء EYE GS‏ 
فصل - القول في إثبات النبوات EF Co OR ٠‏ 
- الرسالة والنيوة والمعجزة: E‏ 
- يشت صدق النىوة بالمعجزات TE. SOAS SR‏ 
فصل - الدليل على ثبوت نبوة نبينا محمد ملي امعجزات E sen‏ 
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الملوضوع 
فصل - لرسول الله بے ايات ومعجزات سوى القرآن iie‏ 
فصل - ما جوزه العقل وورد به الشرع وجب القضاء بثبوته e‏ 
۷ - الامامة: . n OS ON o‏ 
فصل - إمامة المسلمين Ty‏ 
فصل - الخلفاء الراشدون E‏ 
فصل - شرائط من يصلح للإمامة E‏ 


تمت رسالة اللمع 
ت 


اصطلاحات الرموز الواردة باهوامش 
ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية 
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کت ری وا rs‏ 

yT ٠ الفهارس العامة‎ 

rer r ET فهرس آيات القران‎ - | 
N N TT فهرس‎ - ٣ 
EEG OS ORES فهرس الشعر‎ - ۳ 
E ENS DE A GODS فهرس الاعلام‎ - ٤ 
eA DAES OES EO فهرس الأماكن‎ - ۵ 
RS MS DS فهر س الفرق والمذاهب والطوائف‎ - 
ES SNES فهر س الكتب الواردة بالكتاب‎ - ۷ 
Ro RE CEASE فهرس التواريح الواردة بالكتاب‎ - ۸ 
RL E O E ا عات‎ 
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